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المقدمة

أ

:مقدمة 

على وجه الخصوص في عديد الأجناس لعربي عامة و الجزائري المدينة مكانا مرموقا في الأدب ا احتلت

انطلاقا من  في تشكيل وعي الأديبالأدبية للقيمة الرمزية التي حضيت ا في جانب وللدور الذي قامت به 

  .أبعادها المختلفة

ء المراثي أو الشعراء المحدثين ، مثلت فالمدينة في الشعر العربي عامة سواء كانت عند الشعراء القدامى أو شعرا

فهي مكان عنصر إلهام رفد تجارب شعرية عديدة، شيدت من وحي المدينة بما هي حاضنة لآلام وآمال الشعراء 

تلك . بؤس و القهر في مقابل القرية عالم الإمتلاء و الكيافة و الصفاء و الحرية والسعادةالضياع و الإحتلال و ال

المكان النعيم مفقودة أو هي هي صورة المدينة الجحيم التي ألهبت حنين الشعراء العرب للبحث عن مدينة 

لعيش السعيدضامناً ل) المدينة /المكان ( الفضاء الأثير واقعا كان أو متخيلاً، من حيث كونه و

، من لذاكرةالمكان الحضاري، الذي يحيا في ا عنصرا مهما بوصفها المدينة في الشعر الجزائريقد مثلت  و

، وقد ألهمت غير شاعر فكتب النصوص الشعرية التي خلدت المدينة المقاومةلإصلاح ول حيث كوا منطلقا

في شعر عثمان لوصيف، بوصفه شاعرا مكثرا  بكل تفاصيلها ونظرا لكون المدينة قد حازت النصيب الآخر

  خصص لها أكثر من عمل أدبي

المدينة الأسباب الآنفة الذكر الذي اتخدناه نموذجا للبحث إرتأينا أن يتمحور موضوع دراستنا هذه حول و

  . أعماله خصوصا ديوانه غرداية في شعر عثمان لوصيف، لما كان لها من دور هام في

   :ؤداهللإجابة عن سؤال م

  .على أي نحو تجلت عند عثمان لوصيف في ديوانه غرداية على وجه التخصيص



المقدمة

ب

لمواءمته لموضوع البحث، وقد سلكنا في دراستنا  التحليلي الوصفي للإجابة على هذه الأسئلة اتبعنا المنهجو   

عموما  العربي القديم المدينة في الشعر: عرضنا فيه إلى موضوع الفصل الأول: هذه خطة بحث تمثلت فيما يلي

  .المدينة عند شعراء المراثي، المدينة عند الشعراء المحدثين و المدينة عند الشعراء العرب المعاصرين ; وتضمن

في  تمهيد، المدينة في الشعر الجزائري، نبذة عن حياة عثمان لوصيف، المدينة: مثل في الفصل الثاني من فتأما 

  .شعره

" المدينة في شعر عثمان لوصيف" :التطبيقية وجاء موسوما بـدراسة لفقد خصصناه ل  أما الفصل الثالث    

 لمدينة كمعادل للطبيعة و الجمال ثمافكمعادل للمرأة و الحب،  المدينة عند الشاعر: وذجا تناولنا فيه أنم "غرداية

  .والتراث المدينة كمعادل للطفولة و الصوفية و أخيرا المدينة كمعادل للوطن و التارخ

هذا البحث المتواضع، أما  هم النتائج المتوصل إليها فيخلالها أ حوث أينا بحثنا بخاتمة لخصناككل البو    

لة إنجازنا لهذا البحث التي تتطلب مراجع عديدة وجديدة كل الجدة، وعدم العراقيل التي اعترضت طريقنا طي

سليم " ساعدة الأستاذ المحترم ضل االله عز و جل و بمقد تيسر لنا هذا العمل بفل .توافر المصدر في حينه

  .و لم يبخل علينا بتوجيهاته منذ بداية البحث إلى ايته بتواضعهالذي غمرنا " عجاجة بو

  .نسأل االله التوفيق فإن أصبنا فمن االله و إن أخطأنا فمن أنفسناو
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I.المدينة في الشعر العربي:

بالرغم من أن الشاعر العربي أصله بدوي و أعماقه تلونها الحقول و أصوات     

إلا أن هناك كتب في التراث العربي تزخر بشواهد تؤكد علاقة الشاعر بالمدينة   ،القرى

الإنساني قد لمس من قريب أو من بعيد معنى المدينة و الحضارة بما يرمزان ث االترف «

إليه من تغيرات ترغم النازح على التخلي عن شكله القديم و على أن يلبس للمدينة 

حضرت بها نتساءل عن الكيفية التي أنعلى ما سبق يحق لنا  تأسيساو .)1(»لبوسها

   .حديثهالمدينة في الشعر العربي قديمه و 

:المدينة عند شعراء العرب القدامى-1

حيث كانت المدينة سمة الحياة «تبلورت علاقة الشاعر بالمدينة في العصر العباسي     

ذلك عند اكتمال النموذج المجتمعي «و ،)2(»في عصرهم أكثر من أي عصر مضى 

ة مثل بغداد واضر الزاهرالحضاري العربي الإسلامي الذي تجلت ملامحه الراقية في الح

و قد اتخذت العلاقة بين الشاعر  )3(»غيرهما من المدن و المماليك الأندلسية و دمشق و

  :العربي القديم و المدينة منحيين

.9ص, دط, 1995, المجلس الوطني للثقافة, المدينة في الشعر العربي المعاصر: مختار علي أبو غالي  -)1(

.34ص, دط, المدينة في الشعر العربي الحيثالإنسان و عالم : مناف منصور  -)2(

, الجزائر, عاصمة الثقافة العربية, )1962-1925(المدينة في الشعر العربي الجزائر نموذجا : إبراهيم رماني  -)3(

.21-20ص , دط, 2007
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:قبول المدينة: المنحى الأول - أ

, تجاه المدينةلشاعر ة و الإنسجام التي أحسها اظهر هذا المنحى من خلال علاقة الألف    

المكان الذي انتمى إليه و ارتبط به، وحقق له السعادة و الحياة نظر اليها بوصفها،  فقد 

  .المترفة فنظم شعرا عبر فيه عن عواطفه اتجاه ذلك المكان

  :قال الشاعر عمارة بن عقيل في بغداد

  كبغداد في دار بها مسكن الخفض  نيت في طول الأرض أو عرض      أعا

  وعيش سواها غير خفض ولا غض     العيش في بغداد واخضر عوده    صفا

)1(و بعض الأرض أمرأ من بعض, مرئ     إن غذائها         , ها الأعمارتطول ب

و قد , فالشاعر معجب بالحياة في هذه المدينة لأنها وفرت له الحياة الكريمة الرغدة    

قال الشاعر . خلال وصفه لها في شعره فاضلها على غيرها من المدن وذلك يظهر من

  :       ابن عيينة المهلبي في مدحه للبصرة

  فما         يعدلها قيمة و لا ثمن, يا جنة فاقت الجنان

شهادة مقدمة لنيل , جامعة الخليل عمادة الدراسات العليا, المدينة في شعر سميح قاسم: إيمان غلب شعبان مرقة  -)1(

.12ص, دط, 2006, شهادة الماجستير
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)1(ألفتها فاتخذتها و طنا              إن فؤادي لمثلها وطن

 ،إن عشق ابن أبي عيينة المهلبي للبصرة جعله يتخذها الوطن الذي يسكن أعماقه     

  .جنة –البصرة  –ورأى بأن المكان الذي ينتمي إليه 

  :قال الشاعر الكوفي ابن زريق    

  قد اخترت شيئا دونه الياس , سافرت أبغي لبغداد و سكانها                مثلا

)2(وسكان بغداد هم الناس, و الدنيا بأجمعها              عندي, هيهات بغداد      

إن الشاعرالكوفي ابن الزريق كانت بغداد بالنسبة له مكانا متفردا لأنه هناك من قال     

عين , مجمع البحرين, دار الخلافة, قبة الإسلام, مدينة السلام, جنة الأرض«: عنها

).3(»غرة البلاد, العراق

  :مادحا المدينة, وقال الشاعر أبو النواس رافضا الصحراء    

  أحب إلي من وحد المطايا                         بصومة يتيه بها الطليم

تلوح به القدم الرسومومن نعت الديار ووصف ربع                     

, عاصمة الثقافة العربية, )1062-1925(الجزائر نموذجا  –المدينة في الشعر العربي : إبراهيم رماني  -)1(

.26ص , دط, 2007,الجزائر

.26ص , المرجع نفسه  -)2(

.26ص , المرجع نفسه  -)3(
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)1(عميم رياض بالشقاق مونقات                           تكنف نبتها نور

و من هنا , نواس لا يطلب المتعة في أي مكان بل في المدينةإن شاعر الخمرة أبو    

أي أنه شاعر القطيعة مع : )2(»يأتي مدحه لها شكلا من أشكال السخط على الصحراء«

فهو يهجو البادية و يتغنى بحياة اللين و التمدن لذلك كان شاعرا ذا وعي , عالم الصحراء

  .مديني فائق

  :وقال شاعر آخر في بغداد    

)3(دخلنا كارهين لها فلما                           ألفناها خرجنا مكرهينا

القرية التي شدته إلى الشاعر من خلال قوله هذا أن يتخلص من أصوات  استطاع    

لكن سرعان ما ألف العيش بها فأصبح يحس بأنه  ،دخوله الأول للمدينة الماضي حال

  .واحد من مجتمعها و جزء منها مما صعب عليه تركها

.187ص , دط, بيروت بلا تاريخ, دار الكتاب العربي, تحقيق أحمد عميد المجيد الغزالي, ديوان ابي نواس -)1(

, الجزائر, عاصمة الثقافة العربية, )1962-1925(الجزائر نموذجا  –المدينة في الشعر العربي : إبراهيم رماني  -)2(

.23ص, دط, 2007

شهادة مقدمة لنيل , جامعة الخليل عمادة الدراسات العليا, المدينة في شعر سميح قاسم: لب شعبان مرقة اإيمان غ -)3(

.13ص , دط, 2006, شهادة الماجستير
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-دمشق -نينه إليهاوقال البحتري منشدا تعلقه بالمدينة و ح

  قد وفى لك مطربي بما وعداو   ت محاسنها                  أما دمشق فقد أبد

  مستحسن و زمان يشبه البلدا             تا العين من بلد           إذا أردت ملأ

  يصبح النبت في صحرائها بدداو       على جبالها فرقا            يمسي السحاب

)1(أو يانعا خضرا أو طائرا غردا    واكفا خضلا                 فلست تبصر إلا 

صور البحتري جمال دمشق الطبيعي كأنها لوحة تملأ الدنيا بل كأنها الزمان ذاته أي     

  .انه معجب بمحاسنها

عر فكانت مدائح الش, كل هذه الشواهد الشعرية تؤكد ارتباط الشعراء الإيجابي بالمدن    

القصور و وصفا لمشاهد الطبيعة و الجمال، إستذكارا لدار ذكرا للآثار و, اللمدينة قديم

.الألفة والأحبة

:رفض المدينة: المنحى الثاني- أ

  شعر بأنه ييبتعد عن أهله و وطنه  «في هذا المنحى نجد أن الشاعر العربي حين 

, الجزائر, عاصمة الثقافة العربية, )1962-1925(الجزائر نموذجا  –المدينة في الشعر العربي : إبراهيم رماني   -)1(

.25ص, دط, 2007
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)1(.»غريب لا يستطيع أن يتلاءم مع البيئة التي نزل بها

أي يجد نفسه في حالة صراع مع الجو الذي انتقل إليه و إحساسه بالضياع و بحاجته    

بي شواهد على الفزع من الشكل المدني و في تراثنا العر« إلى الشعور بالأمان و الأهمية،

)2(.»و على الندوب التي خلفتها المدينة

  :فقد قال شاعر عربي 

  للمفاليس دار الضنك و الضيقالمال طيبة                    وبغداد أرض لأهل 

)3(أصبحت فيها مضاعا بين أظهرهم              كأني مصحف في بيت زنديق

مرارة المدينة تشكل الإحساس بالغربة و إن اتخاذ الشاعر موقف الرفض و القطيعة مع    

إذ وصفها بأنها دار الضنك و الضيق و يراها بأنها ،  -القرية  –البعد عن مكانه المشتهى 

  .تقيد حريته التي ألفها في ريفه و باديته

,1ط, 2008, دار مجدلاوي للنشر و التوزيع, عمان, الشعر العربيالحنين و الغربة في : يحيى وهيب الحبوري  -)1(

.33ص

.6ص, المدينة في الشعر العربي المعاصر: مختار على أبو غالي  -)2(

.464ص , دط, بلا تاريخ, دار صادر, 1م, معجم البلدان: ياقوت الحموي  -)3(



العربي الشعر في المدينةالفصل الأول                                                       

14

  :يقول الفرزدق 

)1(ما كانت البصرة الرعناء لي وطنا    لولا أبو مالك المرجو                      

فهي مكروهة عنده لمناخها , فالمدينة عند الفرزدق هي مكان للسخط و الكراهية   

  .الطبيعي المتقلب المزعج

  :ويقول الشاعر أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصاجي في أهل البصرة   

  باغضأبغضت بالبصرة أهل الغنى                    إني لأمثالهم 

)2(قد دثروا في الشمس أعداقها                    كأن خمس بخلهم ناقض

  .فإبراهيم بن هلال يذم البصرة و يهجوها لبخل أهلها و كذبهم    

  :يقول أبو بكر أحمد بن علي

  قل لمن أظهر التنسك في الناس                 و أمسى يعد في الزهاد

  ليست بغداد منزل العباد                إلزم الثغر و التواضع فيه        

)3(وإن بغداد للملوك محل                          و مناخ للقارئ الصياد

.464ص  المرجع السابق، -)1(

.437ص  ،المرجع نفسه -)2(

.464ص  ،المرجع نفسه -)3(
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  .فبغداد في نظره هي أرض الفسوق و فساد الأخلاق    

  :يقول شاعر آخر    

  من بعدها خبرة و تجريب         المقام بها               أذم بغداد و

  ولا فرجة لمكروب ،خير        كانها لمختبط              ما عند س

  الأكاذيبمواعيدهم مزخرفة                      بزخرف القول وقوم 

)1(الحوبنافسو في الفسوق وو           لغيرهم          خلوا سبيل العلى 

لكنها في نظر , لقد كانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية و كبرى المدن الشرقية    

الصفاء له كونا شاملا مليئا بالإيمان و التي تمثل بالنسبة, الشاعر عالم ضدي مغاير للبادية

الذي تأنس له الذات  –البادية  -والتكافل الإجتماعي والجمال فهي في نظره المكان

  :العربية

  :كما نجد شاعرا آخر يقول    

  ألا ياغراب البين مالك ثاويا                ببغداد لا تمضي و أنت صحيح؟

)2(ألا إنما بغداد دار بلية                       هل االله من من سجن البلاد مريح؟

.466-465ص  ،المرجع السابق -)1(

.467-466ص  ،المرجع نفسه -)2(
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ذلك , إن الشاعر من خلال أبياته يتمنى لو يغادر هذه المدينة و يعود إلى مسقط رأسه    

بدار البلية فهي تكبل حريته وانطلاقه  –المدينة  –إذ وصفها , لما يشعر اتجاهها من حنين

  .هذا أدى إلى تكون حصانة لديه و مناعة ترفض تعويض الريف, كأنه في سجن

هي شاعرة بدوية تزوجها معاوية بن أبي سفيان و نقلها كما نجد ميسون بنت بحدل و    

  :إلى حاضرة الشام تقول

  أحب إلي من قصر منيف      لبيت تخفق فيه الأرواح فيه          

  أحب إلي من قط ألوف     وكلب ينبح الطراق عني               

  أحب إلي من لبس الشقوف     ولبس عباءة و تقر عيني             

  خشونة عيشي في البدو أشهى             إلى نفسي من العيش الطريف

)1(فما أبقى سوى وطني بديلا                فحسبي ذلك من وطن شريف

نجد ميسون البدوية رافضة لطيب العيش في المدينة و ذلك من خلال مقارنتها بين    

الذي تجد ...) خشونة العيش في البدو, لبس العباءة, كلب ينبح الطرق(مكانها الأصلي 

  إذ تجد فيه حياة معقدة  –المدينة  –و المكان الذي انتقلت إليه , الحياة فيه سهلة و بسيطة

.5ص, المدينة في الشعر العربي المعاصر: مختار علي أبو غالي  -)1(
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)1(»صراع النفس بين ما درجت عليه و ما آلت إليه«صعبة كأنها هنا في و

II. المدينة عند الشعراء المراثي:

كثف الشعراء الحديث عن المدينة التي تعرضت للغزو سواء من الداخل أو من     

فقاموا بنظم الشعر حول رثاء هذه المدن و التحسر على ما حدث لها من طرف , الخارج

  .هذه الغزوات من دمار و فساد

  :فمثلا نجد الشيخ شمس الدين الكوفي يقول    

  أهلي و لا جراني جيراني      ما للمنازل أصبحت لا أهلها            

  وحياتكم ما حلها من بعدكم                  غير البلى و الهدم و النيران

  وقفت فيها وقفة الجيراندار بعد رحيلكم                ووقد قصدت ال

)2(كانوا هم الأوطان في الأوطان       ا يا دار ما ضيع الألى         ناديته 

هو إذ رثى أهلها و, حل بها من خراب فالشاعر شمس الدين نراه قد ذكر بغداد و ما    

  يبدي تحسره و ألمه على ما حل بهم نتيجة تلك الهجمة الشرسة عليها من قبل المغول 

.6ص  ،المرجع السابق -)1(

ص , دط, 2006, عمادة الدراسات العلياجامعة الخليل , المدينة في الشعر سميح القاسم: إيمان غالب شعبان مرقة  -)2(

15.
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  –مدينته– ويظهر ذلك من خلال شعر هذا قصد داره

, ولا جيرانها جيرانه الذين ألف العيش معهم, أهله الذين كان يعرفهم لم يجد أهلهاف    

  .فهذا الغزو حطم أحلامه و هدم ما بناه أهلها, وتربى بجوارهم

:1026-1008(قول الشاعر ابن حزم أثناء الحكم      (

  قيادا لم يقفرك منا اختيارنا                   و لو أننا نستطيع كنت لنا قبرا

)1(أو قهرا, ولكن أقدارا من االله أنفذت                    تدمرنا طوعا لما حل

  .فالشاعر أسف على فراق قرطبة بعد أن غدت دمارا و رمادا    

  :قال الشاعر عامر بن شهيد     

  ما في الطلول من الأحبة مخبر              فمن الذي عن حالها تستخبر

  لا تسألن سوى الفراق فإنه                   ينبيك عنهم أنجدوا أم أغوروا

)2(يبكي بعين دمعها يتفجر            فلمثل قرطبة يقل بكاء من        

, الجزائر, عاصمة الثقافة العربية) 1962-1925(الجزائر نموذجا  -المدينة في الشعر العربي: إبراهيم رماني  -)1(

.30ص , دط, 2007

.31ص ,  نفسهالمرجع  -)2(
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, فوصف خرابها, فالشاعر شهد المأساة التي حلت بقرطبة فصور لنا المعاناة الكبيرة   

كما دعا لها , و علم و أدب, وحزن على أيامها الضائعة و ما شهدته من أمان و كرم

  .بالغيث و قلبه يعتصر

وقال ابن الرومي في قصيدة رثى بها مدينة البصرة أظهر فيها ألمه و حزنه على هذه     

هجري حيث  200و أبدى تعاطفه مع أهلها و ذلك عندما أغار عليها الزنج سنة . لمدينةا

فراح يحث . ذكر جرائمهم و بطشهم بأهلها و استباحتهم للأموال و الحرمات و الأعراض

  :المسلمين على النهوض و الدفاع عن المدينة و التي يقول فيها 

  شغلها عنه بالدموع السجام     ذاد عن مقلتي لذيذ المنام                   

  أي نوم من بعدما حل بالبص                    رة من تلكم الهنات العظام

  أي نوم من بعد ما انتهك الزن                   ج جهارا محارم الإسلام

  لهف نفسي عليك أيتها البص                    رة لهفا كمثل لهب الضرام

)1(الإس                   لام لهفا يطول منه غراميلهف نفسي عليك يا قبة 

.2377ص , دط, 6ج, بيروت, بلا تاريخ, دار إحياء التراث العربي, محمد شريف سليم, شرح, ديوان ابن الرومي -)1(
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  :وقد أورد المقري قصيدة طويلة مطلعها     

  سبيت ثغورلثكلك كيف تبتسم الثغور                         سرورا بعدما 

  طليطلة أباح الكفر منها                          حماها إن ذا تبا كبير

  وكانت دار إيمان و علم                         معالمها التي طمست تنير 

)1(فعادت دار الكفر مصطفاة                       قد اضطربت بأهليها الأمور

" اوي الذي آلت إليه هذه المدينة حيث يذكر صاحب فالشاعر متألم على الواقع المأس    

فقد , "طليطلة " أن من أول ما استرده الإفرنج من مدن الأندلس العظيمة " نفح الطيب 

من صاحبها , هجري 478في منتصف محرم سنة " الأدفونس " استولى عليها النصارى 

في أيدي النصارى و كان سقوطها , سنين 7القادر باالله بن ذي النون بعد حصار دام 

  .بالنسبة للأندلسيين مصابا جللا هز نفوسهم هزا عنيفا

  :وكتب ابن شرف القيرواني بكائية القيروان في قوله 

  آه للقيروان إنه شجو                            من فؤاد بحاحم الحزن يصلي

  خلىبل أقول الديار منهن أ     حين عادت بها الديار قبورا                 

.383ص , دط, 4,1968ج, بيروت, دار صادر, تحقيق إحسان عباس, نفخ الطيب: المقري  -)1(



العربي الشعر في المدينةالفصل الأول                                                       

21

  حفاة به عوارى رجلى        م كأنما حشر الخلق              يعد يو

)1(مزقوا في البلاد شرقا و غربا                  يسكبون الدموع هطلا وويلا

إن هذه الأبيات تبين الدمار و الخراب الذي حل بالقيروان نتيجة اقتحام عرب صعيد  

  .وما فعلوه بها من مكاره و فظائع, سنوات 04مصر الذي دام 

  :بلنسية ب عيلقضاابار و قول ابن الأ

  وفي بلنسية و قرطبة                           ما يشف النفس و ينزف النفسا

  راك مبتسما                     جذلان و ارتحل الإيمان مبتئسامدائن حلها الإش

  من كنائس كانت قبلي كنساا حرسا                        وفمن عساكر دونه

)2(للنداء غدا أثناءها جرساو           مال المساجد عادت للعدى بيعا       

  .فابن الآبار أخذ يندب بلنسية نتيجة حصارها و ما خلفه من دمار عمراني كبير    

  :قال أبي البقاء الرندي     

  ابن شاطبة أم ابن حيانما شأن مرسية                 وأسأل بلنسية 

, الجزائر, الثقافة العربيةعاصمة ) 1962-1925(الجزائر نموذجا  -المدينة في الشعر العربي: إبراهيم رماني  -)1(

.31ص , دط, 2007

.396ص, دط, 1985تونس , الدار التونسية للنشر, عبد السلام الهراس, قراءة و تعليق: ديوان ابن الآبار  -)2(
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  من عالم قد سما فيها له شأن   العلم فكم                      قرطبة دار 

)1(نهرها العذب فياض و ملآنو ما تحويه من نزه            و وأين حمص

رثى الأندلس عامة , وقفة بكائية خالدة لشاعر مجهول«وكذلك نجد بأن التارخ يحفظ     

أو البقاء , بدموع حارة بعد أن تألم عليها و يأس من استرجاعها)*المرية( ثم خص مدينته

.»و ذلك عقب حصار الكاثوليك, فيها

  :فقال )2()م1490-895(لها حتى سقوطها في 

  قتيلة أوجالا أزيل عذارها المرية إنها                 ما أحس لا أنس 

  فلو أحرق الثكل المصابين أصبحت            تأجج من الوحيف نحورها 

  أو استودعوها من إليه أمورها   ائي و دعوها كريمة             فيها أصدق

  أوطان غذائي خيرها وأول الكرام و منشئي                 منازل آبائي

.49ص , بلا تاريخ, القاهرة, الرثاء، دار المعارف: شوقي ضيف  -)1(

مدينة معروفة بأنواع الصناعات و كان مرساها مقصدا لمراكب البحر بينها و بين ملاقا عن طريق البحر : المرية  - *

  . ثمانون ميلا

, الجزائر, عاصمة الثقافة العربية) 1962-1925(الجزائر نموذجا  –المدينة في الشعر العربي : إبراهيم رماني  -)2(

.32ص , دط, 2007
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)1(واقرأ عليها من سلامي تحية                   تجددها أصالتها و بكورها

III. المدينة عند الشعراء المحدثين:

إذ تظهر , يعد موضوع المدينة من أهم القضايا الأساسية في الشعر العربي الحديث    

وقد كانت المدينة الأجنبية من المدن التي فاقت غيرها في هذا , بشكل كبير في دواوينهم

و تحدثوا على ملامحها و أبدوا إعجابهم بها , فتوقفوا عندها في شعرهم«الإهتمام 

  و بلوروا موقفهم الكلي منها في صورة سلبية , )2(»بحضارتها و إنجازاتهاو

, الخروج منها إلى القرية من جهة و ضرورة نقدها و معاينتهاينبغي مقاطعتها و, هجائية 

  .لإستعابها وإعادة بعثها ثانية من جهة أخرى

:قبول المدينة - أ

يحسون  ذلك لما, نقل شعراء العرب المحدثين صورة إيجابية عن المدينة الأجنبية    

يقول أحمد شوقي في , اتجاهها من حب وانجذاب باعتبارها مدينة الأدباء و المفكرين

  " :باريس"قصيدة بعنوان 

  و قد أقول و أدمعي منهملة                       باريز لم يعرفك من يغروك

.135ص , دط ,1962بيروت , مكتبة المعارف, قصة الأدب في الأندلس: محمد عبد المنعم خفاجة  -)1(

.16ص , 2006, جامعة الخليل عمادة الدراسات العليا, المدينة في شعر سميح القاسم: إيمان غالب شعبان مرقة  -)2(
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  ما خلت جنان النعيم و الدمى                     ترمى بمشهود النار سفوك

)1(زعموك دار خلاعة و مجانة                     و دعارة يا إفك ما زعموك

يصور لنا مدى حبه و تعلقه بباريس و هي تحاول صد هجمات الألمان في الحرب     

  . العالمية الأولى

  :و يقول أيضا 

  وجد مع الذكرى يزيد  بولون وبي                      يا غاب

)2(خفقت لرؤيتك الضلو                     ع و زلزل القلب العميد

إذ بقي هذا المتنزه كذكرى " بولون"الشاعر هنا يتحدث عن أشهر منتزهات باريس     

فهو بذلك يعبر عن حبه و شوقه لهذه , يخفق له ضلوعه و يزلزل قلبه العميد بمجرد تذكره

  .و بخاصة بولون -باريس–المدينة 

  :ينة يقول دو نجد كذلك حافظ إبراهيم يشيد بهذه الم  

  ق طائفة                 مع الوليد أو الطائي بميدانغرست من زهرات الشر

  بلغ إذا جئت باريز أفاضلها                       عنا التحيات و أشغفها بشكران

.17ص , المرجع السابق -)1(

.17ص , المرجع نفسه -)2(
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)1(وخص كاتبهم زولا بأطيبها                       كميما يقابل احسان بإحسان

أي أنه تحدث عن باريس إذ نجده منجذبا لهذه " هيجو"تحدث حافظ إبراهيم عن أرض     

  .المدينة باعتبارها مدينة الأدباء و المفكرين

قد وقف هو الآخر على هذه المدينة في قصيدته " خير الدين الزركلي"كما نجد الشاعر     

  " :غابة بولونيا"بعنوان 

  أرتني الجنان تلك المغانيو          بات بولون يوما      ضحكت لي غا

  نسقت دوحها ضلالا لأسترا                   ب من الريم رتع في أمان

  زانه لؤلؤ من الغدران    طا                  فرش السندس البهيج بسا

  هي  باريس يا أميمة حل                       للمحبين في حماها التداني

(2)ما تشاءه الهوى شرعانمة ما شئ                    ت و هي باريس يا أمي

  .فخير الدين الزركلي يتذكر أياما قضاها في باريس    

.17ص , المرجع السابق -)1(

.18ص , المرجع نفسه -)2(
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في هذه المرحلة كانت تتلخص في الصراع " الأوروبية"إن سمة التقبل الأول للمدينة «   

و , و التكنلوجيا الغربية الذي راوح ما بين التبني و الرفض, الأصولية السلفيةالمتوتر بين 

)1(»هو سيتحول في فترة الحربين إلى صراع ما بين الريف و المدينة

:رفض المدينة عند شعراء العرب المحدثين -  ب

إن هذا المنحى يرفض المدينة ذلك لأنها تمثل المكان الذي يتجلى فيه بشاعة النمط     

وغابات الإسمنت تزحف , فالسكان و المباني يتزايدون بإطراد, الإقتصادي و الإجتماعي

فلا يبقى , على الأراضي الخضراء و تلتهمها إلتهاما والتنافس بين الأثرياء يبلغ مداه

ي زحمة هذه التناقضات تضمحل مكانة الشاعر و الفنان والمثقف فلا وف «متنفس للإنسان 

و يعد بدر شاكر السياب هو أفضل الشعراء المحدثين الذين )2(»يحس بوجوده الفردي

, و تغنى بقريته كثيرا, عبروا عن تجربة الصراع و التوتر المؤلم بين الريف و المدينة

  .فكانت االمكان المديحي في أغلب أشعاره

  :قول بدر شاكر السياب ي

  يا صمت المقابر في شوارعنا الحزينه, يا صمت

2ط  ،12003ط , دار المسيرة للنشر و التوزيع, عمان, مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل  -)1(

.180ص , 32010ط ،2007

.181المرجع نفسه، ص  -(2)
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  في لهف فأسمع في السكينه أعوي، أصيح، أصيح،

  ما تنثر الظلماء من ثلج وقار

  و تبتلع المدينه تصدى عليه خطى وحيدات،

)1(من حجار أصداء هن كأن وجسا من حديد،

, حيث تصبح المدينة وحشا قاتلا, فعلاقته بالمدينة هي صورة الغريب في عالم الجحيم

  .ونار وعذاب, و حبل مشنقة

  :ويقول أيضا 

  غير أطيارهنا لا طير في الأغصان تشدو 

  من الفولاذ تهدر أو تحمحم دونما خوف من المطر

  ولا أزهار إلا خلف واجهة زجاجية

)2(يراح إلى المقابر و السجون بهن و المستشفيات

هي الطبيعة , حاصرته بالفولاذ و الرماد, فهي مدينة الحجر التي سلبت الإنسان روحه

  .المصنعة المحنطة في الزجاج و البلور

.281ص , 1971, بيروت, دار العودة, بدر شاكر السياب: ديوان  -)1(

.255ص , المرجع نفسه  -)2(
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  :وقوله أيضا 

  أعدني يا إله الشرق و الصحراء و النخل

  إلى أيامي الحلوة

)1(إلى أهلي, إلى غيلان ألثمه, إلى داري

 الصفاءحيث الطهارة و –الريف  –فلا خلاص من هذه المدينة إلا بالرجوع إلى أصله 

  ".الصحراء " إلى , العدل و الكرامة

  :و يقول أيضا 

  مدينتنا دورها رحى و دروبها نار

  لها من لحمنا المعروك خبز فهو يكفيها

  و تختار, علام تمد للأموات أيديها

  و تقسها للريح تسقيها, لوعهنضتلوك 

  وتعلم أعني الموتى

.620, المرجع السابق -)1(
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)1(الضياء و بالتلال يرشها النوربكركرة 

فالمدينة عند السياب تكاد لا تكتفي بالتهام الأحياء لكي تتسع و تتعملق إنما تقتحم عالم     

ها تبنى عليها الشقق و تقوم فوق ئالموتى و تحيط بالمقبرة لتغدو جزءا لا يتجزأ من أحيا

إليها الباحثون عن المتعة التي يختلف  والمقاهي, والملاهي, الحانات, مدافن الموتى

  .فيشربون و يتمتعون ويلهون و لا يدرون ما الذي يفعلون, والمزاج الرائق

  :ويقول أيضا 

  وتلتفت حولي دروب المدينة 

  حبالا من الطين يمضغن قلبي

  ويعطيني عن حميرة فيه طينة

  حبالا من النار يجلدون عري الحقول الحزينة

  ويحرقن جيكور في قاع روحي

)2(فيها رماد الضغينة ويزرعن

2ط , 12003ط , دار المسيرة للنشر و التوزيع, عمان, مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل -)1(

.183ص , 32010ط, 2007

.183ص , المرجع نفسه -)2(
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يرى السياب هذه المدينة حبالا من الطين تلتفت حوله و تمضغ قلبه مضغا و هي تارة     

و يزرعن في نفسه رماد ,  -جيكور  –جبالا من النار يجلدون الحقول و يحرقن القرية 

  .الحقد و الضغينة

 لفرد في التحامها لمأساة الجماعةتمثل لمعاناة ا, تلك هي صورة المدينة لدى السياب«    

ثورة و حلم الخلاص المنشود عبر , د بكائي لتاريخ الضياع و الإغتراب و الإنكسارمشه

أي دعوة لتأصيل الحداثة العربية ضمن سياقها , )المثال(استرجاع القرية و) الواقع(المدينة 

)1(»الخاص

  :يقول عبد المعطي الحجازي 

  والناس يمضون سراعا

  لا يحفلون

  أشباحهم تمضي تباعا

  ينظرونلا 

  حتى إذا مر الترام

, الجزائر, عاصمة الثقافة العربية, )1962-1925(المدينة في الشعر العربي الجزائر نموذجا : إبراهيم رماني  -)1(

.50ص , 2007دط،
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)1(كل غريب ههنا يخشى الترام

هنا عبد المعطي حجازي يصف القاهرة التي جاء إليها في خمسينيات القرن الماضي 

قريته ليجد نفسه ضائعا في شوارعها المزدحمة يتخبط بين أناسها مثل طائر يسير بين من 

  .أسراب من الجوارح لذا وصفها بأنها مدينة بلا قلب

  :ويقول أيضا 

  يا عم من أين الطريق

  أين طريق السيدة

  ثم أيسر يا بني, أيمن قليلا

)2(و لم ينظر إلي, قال

و التائه الذي يسأل عن مكان , فهو يرى بأن المدينة كل شيء فيها يمضي بسرعة    

و إن عثر على إنسان ما ليفيده فإنه , و يرشده إليه, له عليهيدمعين فيها لا يكاد يجد من 

  .و هو في عجلة من أمره, يفعل

2ط ، 12003ط, للنشر و التوزيعدار المسيرة , عمان, مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل  -)1(

.180ص , 32010ط ،2007

.181ص , المرجع السابق -)2(
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  :ويقول أحمد عبد المعطي حجازي أيضا 

  لم أعثر على صاحب, طرقت نوادي الأصحاب

  و الحاجب, و البواب, وعدت تدعني الأبواب

  يدحرجني إمتداد طريق

  طريق مقفر شاحب

  يسحقنيوكان الحائط العملاق 

  ويختفي

  سؤال طاف يستجدي.....وفي عيني

  خيال صديق

)1(ويصرح أنني وحدي

ه و رفاقه ئو قد خلت من أصدقا, فهو يصور شعور الإنسان الريفي في المدينة الكبيرة

فكل شارع يدحرجه إلى , و لم يعد يستطيع أن يهتدي إلى من يؤنس وحشته , و أقربائه

  مثل غابة من الإسمنت تكاد , ي يقف على جوانب شوارعهاآخر و الجدران العملاقة الت

.181ص , المرجع السابق -)1(
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المعنوي والإنساني فلا  تزحف نحوه و تسحقه فالمدينة الكبيرة تفرغ الإنسان من محتواه

و على العكس من ذلك تجعله يشعر , نس و لا أصدقاء و لا حب و لا تفاعل مع الناس أ

و القصور العملاقة التي , إذا قاس نفسه بالعمارات الشاهقة, بأنه صغير يكاد يكون لا شيئ

و هو في شدة إحساسه بأنه غريب ووحيد يكاد يستجدي الصداقة من , تملأ جنبات المدينة

تكون غربة  «يكتفي بالصراخ إنه وحيد إلى حد الجنون لذلك أي إنسان فلا يجدها ف

و لا يستطيع التكيف و لا , الشاعر شديدة قاسية حين ينتقل إلى بيئة أخرى تخالف بيئته

)1(»نسيان أرضه و دياره

  :ويقول أيضا 

  لقد طردت اليوم 

  من غرفتي

  وصرت ضائقا بدون إسم

  هذا أنا

,1ط, 2008, دار مجدلاوي للنشر و التوزيع, عمان, الحنين و الغربة في الشعر العربي: يحيى وهيب الحيوري  -)1(

.54ص
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)1(وهذه مدينتي

الذين يكادون ينسون أسماءهم وسط , و مدينة الضائعين, فالمدينة عنده هي مدينة الموتى

  .الزحمة الكبيرة

لتهمته في ا في الظهيرة ماقيعان نار تجتر , ومنه فالمدينة عند عبد المعطي حجازي    

أن و, المثلثات و المربعاتة و سياجا و أشكالا بين تتعدى كونها أبنيو إذ كانت لا, الصباح

.كل شيئ فيها يكاد يكون بلا طعم

  " :مدينة "يقول البياتي في قصيدة عنوانها 

  وعندما تعرت المدينة 

  رأيت في عيونها الحزينة

  ,البيادقمباذل الساسة و اللصوص و 

  رأيت في عيونها المشانق

  والسجون والمحارق, تنصب

22007ط ،12003ط, دار المسيرة للنشر و التوزيع, عمان, مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل  -)1(

.182ص , 32010ط،
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)1(والحزن والضياع والدخان

و المشانق و السجون و المحارق  فالبياتي لا يرى فيها سوى مباذل القادة و اللصوص

الحزن و الضياع والدخان و الدم و الجريمة و الفقر الذي يتمثل في صورة طفل يبحث و

  .عن طعامه في أكوام النفايات

  :ويقول أيضا 

  مدينة شامخة 

  الأسوار

  شامخة كالنار 

  كالإعصار 

  في أوجه اللصوص

  ,لصوص أوروبا من التجار

  من مجرجي الحروب 

.281ص , 1972, بيروت, دار العودة, ديوان عبد الوهاب البياتي -)1(
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)1(وشاربي الدماء

  .موطن الرداءة و الرذيلة, مدينة البياتي عالم مشحون بالحزن و السأم و العذاب و التشوه

  :ويقول أيضا 

  سندبادي مات مقتولا على مركب نار

  وطني النفي

)2(ومنفاي إلى الأحباب دار

الذي عانى الغربة في منفى المدينة و مدينة المنفى , السندباد العربي«فالبياتي هنا هو

)3(.»يصنع مدينة الأحلام بالكلمة الملتهبة و الفعل الثائر, وعاش العمر كله, على السواء

  : يقول صلاح عبد الصبور 

  حزن تمدد في المدينة

  كاللص في جوف السكينة

.386ص , المرجع السابق -)1(

.601ص, المرجع نفسه  -)2(

دط , الجزائر, عاصمة الثقافة العربية , )1962-1925(المدينة في الشعر العربي الجزائر نموذجا : إبراهيم رماني  -)3(

.54ص , 2007
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)1(كالأفعوان بلا فحيح

  .العدمبعكس المدينة واقع الجحيم و بحر , عالم النعيم و النور, فالقرية هي البلد الأصلي

  :وقوله أيضا 

  هذا زمن الحق الضائع

  لا يعرف فيه مقتولا من قاتله و متى قتله

)2(رءوس الحيوانات على جثث الناس

  .فمدينة عبد الصبور ألم و فقر و غربة و حزن و نهاية الأشياء

الشعراء المحدثون من المدينة كما تألموا من أجلها و ذلك من أجل البحث عن تألم    

في المدينة و تمنى لها الثورة  فعبر السياب مثلا عن الإنسحاق الذي عاناه, مدينة فاضلة

و محاولة التعود عليها غير أنه أنتهى به , كما صور الحجاز ضياعه فيها, الإنبعاثو

الفشل إلى القرية و على هذا النحو سار باقي الشعراء المحدثين و هكذا كان موقفهم من 

  .المدينة

.37ص , 1983, بيروت ,  3ط, دار العودة : يوان صلاح عبد الصبور د -)1(

.154ص , المرجع نفسه -)2(
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IV.لمدينة عند الشعراء المعاصرينا:

  :نظر الشاعر العربي المعاصر إلى المدينة من خلال أبعاد عدة هي 

, البعد الوطنيو, البعد الحضاريو, د الإقتصاديوالبع, البعد السياسي, البعد الإجتماعي

زاوية رؤيتهم و, و عكسوا من خلالها وجهة نظرهم, و قد توقفوا عند كل من هذه الأبعاد

و قد كان موقفهم من المدينة من أهم القضايا , تجاه تلك القضايا التي تتمحور في المدينة

لعل الدافع الأول وراء اهتمام الشعراء العرب المعاصرين «و, الإنسانية التي عرضها

وضوع المدينة كان نتيجة تأثرهم بتجربة الشعراء الغرب و تجاه المدينة و الحضارة لم

لإليوت التي عكس " الرجال الجوف " و" الأرض الخراب " خاصة قصيدة . )1(»المادية

و نقمة و حقد عل وجه الحضارة الغربية الحديثة التي , فيهما تمزق العلاقات الإنسانية

تتحول إلى حطام حتى أصبحت المدينة في ذروة بشاعتها لدى  تسير إلى السقوط و قيمتها

فقد , أما الدافع الآخر فهو الرؤيا الحديثة للشاعر إزاء واقعه و نتيجة لوعيه بعصره, إليوت

  .اتسعت رؤيته للمجتمع و خاصة مجتمع المدينة

.18ص, 2006, جامعة الخليل عمادة الدراسات العليا , المدينة في شعر سميح القاسم : إيمان غالب شعبان مرقة  -)1(
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:النفور من المدينة - أ

لقد اختلف موقف الشعراء العرب المعاصرين للمدينة فرأو فيها المكان السالب     

ليستعيدوا حريتهم فانطلقوا إلى الريف هربا من المدينة , لوجودهم و حريتهم

شعرهم ثنائية المدينة و الريف  ولهذا فقد ظهرت في«المفقودة و يشعروا بالأمان

)1(.»قد كان الحظ الرئيس لشعرهم هو تمجيد الريف و إدانة المدينةو

  :يقول أحمد عبد المعطي حجازي 

  وقريتنا بحض المغرب الشفقي

  رؤى أفق

..........

  تنما على مشارفها ظلال نخيل

  ومئذنة تلوي ظلها في صفحة النزعة

  رؤى مسجورة تمشي

  وكنت أرى عناق الزهر للزهر  

.19ص , المرجع السابق -)1(
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وأسمع غمغمات الطير للطير

..........

  ونازعني إليك الحنين

...........

)1(غريب في بلاد تأكل الغرباء

التي تمنحه الشعور بالأمان  ميةفهو يراها القوة الحا, الشاعر متمسك بقريته ملتحم معها

مخادعة و مخيفة بسبب عمق التغير الذي «أمام تلك المدينة القاسية التي تبدو  الطمأنينةو

  :و قال أيضا . )2(»أصابها 

  هذا أنا

  هذه مدينتي و

  عند انتصاف الليل

  رحابة الميدان

  تبين ثم تختفي وراء تل 

.19ص ,  المرجع السابق -)1(

.20ص , المرجع نفسه  -)2(
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  ثم حطت ثم, وريقة في الريح دارت

ضاعت في الدروب

  يمتد ظل

  ظل يذوب

..........

  لقد طردت اليوم   

  من غرفتي  

  و صرت ضائعا بدون إسم

  هذا أنا 

)1(و هذه مدينتي

على وجوده و أفكاره و قيمه  اطاغيا عنصريبدي كرهه للمدينة لأنه يراها  فالشاعر

  .حتى أن أنماط الحياة والقيم الأخلاقية فيها قد هدمت فهو يشعر فيها بالضياع و الغربة

3،ط22007،ط12003مدخل لدراسة العربي الحديث، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع،ط: إبراهيم خليل  -)1(

.182،ص 2010
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  :يقول بدر شاكر السياب 

  وس أردى فاسدبغداد كاب

  يرجعه الراقد

  ز العام نير, أيامه الأعوام, ساعاته الأيام

  .العام جرح ناعز في الضمير

..........

  أهذه بغداد 

  أم أن عاموره 

  عادت فكان المعاد 

  موتا؟ ولكنني في رنة الأصفاد

  ماذا؟ صوت ناعوره...أحسست

)1(أم صيحة النسغ الذي في لجذور

.21ص , المرجع السابق -)1(
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ناقم عليها و على وجهها القائم لأنه يرى مدينته كابوسا و مكانا , الشاعر رافض للمدينة

وبؤرة مركزية للسلطة الحاكمة و مكانا للظروف السياسية و الإجتماعية , سالبا للحرية

  .السيئة

:قبول المدينة -  ب

, قف الرفض إلى موقف قبول المدينةانتقل معظم الشعراء العرب المعاصرين من مو

فرآها , فتولد لديهم موقف جديد بين النقمة على المدينة و التعاطف معها بمقدار حنقه عليها

ضد الإستعمار و القوى الطاغية  الوجه المشرق الذي احتضن الثورات وحركات التمرد

  واندمج , و لهذا التحم الشاعر معها, مكانا للنضال الوطنيو

دة بها و ظهرت مشاعر الإعجاب و الإشا, ياها مما تضائل الموقف الرافض لهافي قضا

  .و بلند الحندري, و من هؤلاء الشعراء صلاح عبد الصبور

  :يقول بلند الحندري 

  أعرف مدينتي

  أعرف أن أعين الرجال في مدينتي

  لا ترقد

  وأن ملء صمتهم
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  مراجل تتقد

  غدا

  إذا ما انفجرت

)1(سينحني لها الغد

فالشاعر متعلق بمدينته تعلق الطفل بأمه فهو معجب محب لها يشعر اتجاهها بنوع من 

الذين  ثوار المتمردين على واقعها الرديء،المكان الذي يضم هؤلاء ال االألفة لأنه

مدينة الثوار كما قال بلند  الأنهو , يشعلون منار الحرية في مدينتهم في المستقبل القريبس

, طارئا على الحياة العرب أن يدركوا أن المدينة لم تعد شيئا  لشعرائناالحيدري فقد آن 

يحس الناس حولها كما كانوا يحسون عند نمو المدن بأنها خطرا على النفس الإنسانية 

ما بالغربة قد آن أن ندرك أن يحسوا دائ. الأخلاقية و علاقات الناس بعضهم ببعض والقيم

, والمدينة عالم خاصب مليئ بالنماذج الإنسانية و الحياة و المفارقات, و بالحنين إلى القرية

هي أنهم من خلال المدينة يتمثلون الوجه , لذلك على الشعراء أن يدركوا حقيقة واضحة

.الجديد الحضاري لأمتهم

.22ص , المرجع السابق -)1(
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I.المدينة في الشعر الجزائري:

حيث نجد , للمدينة في الشعر الجزائري مكانة خاصة مثلما هي في الشعر العربي كله    

كثير من الشعراء الجزائريين تغنو بها في أشعارهم سواء كانت مدينتهم التي يسكنون بها  

و قد كثرت النصوص الشعرية المتعلقة بها و تفاوت , أو التي زاروها أو ولدو فيها

بالذكر «و تميز هذا التوظيف. توظيفها من شاعر إلى آخر و من مرحلة زمنية إلى أخرى

أو تحويلها إلى رموز و أقنعة شعرية في , الجغرافي لأسماء الأمكنة دون التفاعل معها

.)1(»معظم الأحيان

فكان بذلك , بين الهروب و اللجوء, تعددت مشاعره نحوها بين القبول و الرفضو    

.شموليا في نظرته لها بغض النظر عن الأهداف و الدلالات و القيم التي تحملها كل مدينة

و التي تحولت إلى رمز , وهي الأمكنة الجزائرية التي مارست سلطتها على الشعراء

رمز «فهي " الأوراس"لـ بالنسبة شأنال كما هو,أشعارهم فني و شملت مساحة كبيرة في

  .على سبيل المثال)2( »الجزائر الشامخة و انطلاقة ثورتها الرائعة

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه , جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر: محمد الصلح خرفي   -)1(

.62ص , 2006-2005, قسم اللغة و آدابها, بجامعة جيجل

.62ص , المرجع نفسه -)2(
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النصوص الشعرية حيث تمحورت عديد  -الرمز/المكان-" الأوراس"لقد شكلت     

و ستبقى , بأكملها فالأوراس جزء من الجزائر تموضع كعناوين لدواوينبل , الجزائرية

و الشاعر صلاح خرفي أحبها مثلما أحب قيس , هذه الأخيرة تلهم الشعراء إلى أبد الآبدين

فهي حبيبة , فكانت الجزائر محور القول الشعري عنده و الحب الذي لن يتخلى عنه, هليلا

:لن يرضى عنها بديلاالعم الذي

  واستنزلي برفيق العين حلم غدييدي             م ضمي بالوفاء حبيبة الع

  فهاتي الكف نبتعد, شباك سوء لدنيا بأجمعها               حبيبتي هذه ا

  ونستشيف ما بي الأرض من بعد في علياءه بسمته           فغازل البدر

  وهمة الكمد, تجلو, بقبلة الحب     الزهر فوق الأرض نعم ها     وننثر

  ما بين خفقة روح أو وفاء يد      روضة تغفو مرابعها        هيا إلى

  عين الحبيب بأبهى من ربى بلدي    لأمل الزاهي فما اكتحلت     جزائر ا

)1(صلاة شكر لغير المبدع الصمد        ما رفعت  , من بديع اللون كباقة

.164-163ص ,  1,1991ط, لبنان, دار الغرب الإسلامي, من أعماق الصحراء: صالح خرفي  - (1)
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فحاول أن يرسم حقيقتها , كما رسمت الجزائر صورة في ذاكرة الشاعر مفدي زكرياء

  :يقول , و يجعلها في نص الشعري كتابا يقرأه كل الأجيال

  !في الكون لحنها الرصاص ووقعا طعة قدسية                      إن الجزائر ق

  !مطلعا " نوفمبر"حمراء كان لها  بياتها                         وقصيدة أزلية أ

  سقى النجيع رويها فتدقعاالجماجم في الوغى             و نظمت قوافيها

  شعبا إلى التحرير شم مسرعا فأيقضت                    ,ضميرغنى بها ال

)1(مى الطريق النصعارأى بها الأعو    سمع الأصم زينتها فعنا لها                

فعودة الشاعر الجزائري للمدينة إنما هي من أجل التعبير عن الذات و المقارنة بين ما 

فالشاعر محمد الصالح خبشاش كانت له رؤية خاصة لمدينة قسنطينة , كان و ما هو كائن

ستعمار الفرنسي شوه عراقتها لإغير أن ا, و لما تحمله من معالم المجد و الحضارة

  :يقول , ...فأصبحت تعاني من كل مظاهر الفقر و الحزن و الجهل, تاريخهاو

  تلك المدينة هل في الأرض منباها               و هل حوت كتب التريخ معناها

  مدينة أحكم الباني لها أسسا                       مثلى و أتقن بعد الوضع أعلاها

.58ص , اللهب المقدس: مفدي زكرياء  -)1(
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  أنالها العرب حظا كان مستليا                     و عزة عيقت في الحي رباها

  فاستعربت و ترقت في مداركها                    الدين هذ بها و العلم رقاها

يا قوم مالي أراها غير ضاحكة                   و غير ناشطة و البشر عاداها

  جملا                مكدرات و من بالسوء آذاهامن ذا رماها و من أبدى لها 

  نامت قسنطينة من بعد يقظتها                    بل أذنت برحيل نحو أخراها

  إن كنت ذا فكرة قارن بحاضرها                 ما فاق من عهدها أيام نعماها

)1(و آذاهاتلقى الدلائل لا تحصي لها عددا                  الجهل و الفقر أولاها 

وعلى عكس الشاعر محمد الصالح خبشاش كانت نظرة الشاعر مفدي زكرياء إلى 

قسنطينة على أنها رمز للبهجة و طريق لعبادة االله لما لها من دلائل و جمال طبيعي 

  :فهو منبهر بها يقول , خلاب

  خاصرته كأن الأمر مقصودالهوى نشوان خاصرها          ووادي الهوى ب

  !!قد عناها داوود, لحنا من الجلد    ن الأمواه تحسبها              ير ملدى خر

  ورودم"الحوض"الكوثر العذب يحكيها و يجمدها                 وحوضها الحلو مثل

, أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه, جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر: محمد الصالح خرفي  -)1(

.39ص ,  2006-2005, قسم اللغة العربية و آدابها, جيجلجامعة 
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  لطفا يراقصها في الروض أملود  ثل أنفاس الحسان سرت           م, وسمة 

  !!يخشى الصباح كأن الليل بارود         أسراره عجبا       و الليل يكتم من...

  كأن أنجمه الحيرى عناقيد    قد ضمت كواكبه             , رةنهر المج

  بها الخلاق معبود, سحرا و شعرا          قد ملئت      , من ضيع االله, رمناظ

)1(اليوم محسود" بسرتا"كل شيئ و     اليوم مغتبط           " بسرتا"وكل شيئ 

بالنسبة إليه  فهي, نلاحظ أن الشاعر مفدي زكرياء مهتم بجمال قسنطينة إلى حد كبير

  .تشكل معقلا من أهم المعاقل قبل الثورة

نجد الشاعر عثمان لوصيف الذي كان للمدينة حضور قوي , إضافة إلى هؤلاء الشعراء

و في ما يلي عرض عن حياة هذه الشخصية الفذة التي تدل على الإرتباط , في أشعاره

  .بالذات الجزائرية أولا و بالفضاء الشخصي ثانيا

  :يف بالشاعر عثمان لوصيف التعر

ألف ، تسع مئة و 5و  1عام  02من شهر  5ولد عثمان لوصيف في 

اشتهر بالزاوية , تقع غرب ولاية بسكرة مدينةهي و, طولقة بمدينة) 05/02/1951(للميلاد

  . أو دار الشيخ, التي تسمى محليا زاوية علي بن عمر

.265-264ص , 1,1983ط,الجزائر ,  ش و ن ت, اللهب المقدس : مفدي زكرياء  -)1(
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طولقة منذ « :ضد الإحتلال الفرنسي يقول عنها عثمان كما تعد مهدا للكفاح المرير     

هي مدينة متدينة و محافظة , ولا تشجع على الثقافة, ولادتي بها ليست بيئة ثقافية

تحاول , الثقافةشابة التي تقدر لك فهناك بعض المواهب الذو على الرغم من , ...فحسب

و لقد أثرت البيئة الصحراوية . )1(»ن تشق طريقا في الحجارة الصماء لكنها مهمشةأ

بطولقة في أخلاقه فمنحته الصبر الصحراوي على الألم و المعاناة و أثرت على وجدانه 

و أثرت في , )الأفعى( , )العقرب(, )العاصفة(, )الهاجرة(فمنحته العديد من القصائد منها 

  .ه فمنحته حفظ القرآن الكريم و أثرت في لسانه فأكسبته النبرة الصحراويةعقل

  :قد خلفت البيئة الإجتماعية في حياته آثارا منهاو, زةنشأ شاعرنا وسط عائلة بدوية معو

. وثاني أثر التعثر في مسيرة التعلم مرتان, أول أثر الحرمان من ميراث الطفولة-

المادية الصعبة التي كانت تعيشها أسرته لم تسمح له الأولى كانت بسبب الظروف 

و الثانية كانت بعد أن نال شهادة التعلم , مواصلة تعلمه فاضطر إلى الإنقطاع عن الدراسة

  .الأصلي شعبة علوم الشريعة و اللغة

أما ثالث أثر فهي وعكة قلبية تعرض لها في الأربعين من العمر .

شهادة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي , لفنية في شعر عثمان لوصيفالصورة ا: لزهر فارس  -)1(

.31-18ص , 2005-2004, ية و آدابهاقسم اللغة العرب, جامعة منتوري قسنطينة, الحديث
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 -تركت أثرا كبيرا على مستوى القراءة و الكتابة لديه و جعلت راتبه من التعليم الثانوي

  .ينخفض كثيرا -دوهو مصدر ارتزاقه الوحي

فقد كان الشاعر يملك مكتبة , أما الأثر الرابع فهو فقدان أعز أصدقائه و هو الكتاب

إذ أنه تعرض ... ,سياسة, تارخ, تصوف, فلسفة, علوم, أدب: متنوعة الإختصاصات

  .لحادثتين أفقدتاه هذه الثروة المكتبية

و الذي اضطره إلى بيع جل مكتبته الأولى و هي مرض زوجته رشيدة بداء السرطان 

أما الحادثة الثانية تمثلت في حريق مهول نشب بمنزله فالتهمت النيران ما بقي من مكتبته 

  .و عددا كبيرا من مجموعاته الشعرية المطبوعة

نا فهو شعوره الدائم بالإغتراب أما الأثر الخامس للبيئة الإجتماعية في شخصية شاعر

و أحيانا , لذلك فإنك تجده دائم الوحدة, ش وسط من لا يفقهون الشعرلأنه يعي, العزلةو

  .حين أولادهيطوف من مدينة إلى أخرى تاركا زوجته و 

و الآثار التي , ولكن وعلى الرغم من كل هذه الظروف التي أحاطت بشخصية الشاعر

ثة أولاد لطالما فإن الحياة منحته زوجتين صالحتين و خمس بنات و ثلا, تركتها البيئة عليه

  .كانوا مصدر إلهام لشعره
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  :والدليل على ذلك هي أعماله الشعرية المطبوعة و التي من أهمها 

و الثانية سنة  , 1982الكتابة بالنار التي طبعت الطبعة الأولى منها سنة -1

1986.

.1986طبع سنة , شبق الياسمين-2

.1988طبع سنة , أعراس الملح-3

1997سنة , أبجديات-4

1997سنة , الإرهاصات-5

1997سنة , براءة-6

1997سنة , غرداية-7

1997سنة , اللؤلؤة-8

1997سنة , نمش و هديل-9

1999سنة , زنجبيل-10

1999سنة , قراءة في ديوان الطبيعة-11

1999سنة , قصائد ظمآن-12

1999سنة , كتابة الإشارات-13

1999سنة , المتغابي-14

1999سنة , هذا الفيض و لعينيك-15
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2000سنة , لت الوردةاق-16

  :أما أعماله غير الشعرية و المطبوعة فتمثلت في 

1999ريشة خضراء 

و يظهر . إن حب عثمان لوصيف لوطنه لا يقل عن حبه العميق للشعر شأنا و قيمة

تيزي , وهران, غرداية, الجلفة: ختياره لعدد من المدن الجزائرية مثل اذلك من خلال 

و قد جعلها محاور لقصائد كاملة من , غيرها من المدنو ...سطيف, ورقلة, بجاية, زوو

  .شعره

   :فالمدينة عند الشاعر عثمان لوصيف علامة محورية و منها تتفرع علامات أخرى

و منه فإن موضوع المدينة , ...المدينة الحلم, المدينة الحب, المدينة التاريخ, المدينة المرأة

إذا والشمال و الجنوب و, رق و الغربعت بين الشو قد توز, الجزائرية هو المسيطر عنده

  :رافيا إلىأردنا التحديد أكثر فالمدن الجزائرية عند عثمان لوصيف تنقسم من حيث الجغ

  .وهران, تيزي وزو, بجاية: أماكن ساحلية «

  سطيف, باتنة: أماكن داخلية      
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)1(»طولقة, غرداية, الأغواط, ورقلة, الجلفة: أماكن صحراوية      

وهي مدن زارها الشاعر و كتب عنها نصوصا شعرية في فترات زمنية متباينة من 

وهذا الجدول يبين عدد المقاطع الشعرية الخاصة بكل نص مع , 1996إلى  1984

  :الصفات المنسوبة لكل مدينة 

.63ص , السابق  المرجع -)1(
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الصفات المنسوبة إليها تاريخ كتابتها عدد المقاطع المدينة

, السلسبيل, الطبيبة ,الؤلؤة , الحورية 

واحة العشاق,الرقراق 01/05/1982 01 الأغواط

غلال, ينابيع, نخلة, زهرة 03/03/1985 01   و رقلة

العروس, الغرام  06/11/1986 01   سطيف

, عنربرة, سنوسة, أيقونة, نجوم سلة من

, الحبيبة, البهية, النقية, البريئة, أسطورة المحبة

نافورة , سرير القرنفل, مرجانة مسكينة الطبل

, الهوى, سقسقة الشمس, ترنيمة الليل, المسك

رفيق , دندنة االله, مروحة السرخس, سجادة الخز

تغتغة , عرافة البحر هسهسة النهد, الجفون

.خيمة, الماءنعمة , الخصر

02/1993 10   وهران

الشمخة , الكوكبية, الطلعة, عملاقة, طفلة قمرية

, معذبتي, فردوس متلألئ, الغرام الدفين, العربية

, قمر يتألق, أغنية من المرجان, فلة, حورية

بدء , السلام الإلاهي, الضياء البريئ, فلقة رمانة

البدايات

1995 15 غرداية



المدينة في الشعر الجزائري                                                   ثانيلالفصل ا

57

عذراء , حسم طفولي, عروس, رشة خضراء

فتنة بنت , هيفاء, لؤلؤة, نجمة, بنت الكرام

.معبودتي, أستاذة الحب, البدوية, الندى

15/10/1996 05 الجلفة

فيروزة , عروس النجوم, حورية

تاريخ , زيزفون ياقوتة, المساء

,نور, زيتونة, سلسبيل االله, معجزة

غصن , بهر من عسل, الكنز, السر

,زهرة خوخ, من خزف آنية, بلوري

عروس

20/10/1996 03
  تيزي وزو

موضوعي للمرأة عند الشاعر المعادل ال المدينة هي يتضح من خلال هذا النص أن

و يمكن أن نكشف , و هي ظاهرة رمزية يلتف حولها الشعراء الجزائريين, عثمان لوصيف

الذي  –ديوان براءة  –" وهران"عن المعاني اللامرئية لوطنيته العالية من خلال نصه 

فراح يغرق و يوغل في تصوير العناصر المحسوسة , جعل من مدينة وهران الأنثى

:ليلغي الحدود المكانية و يحول المدينة المادية إلى جسد أنثوي خصب يقول  ,للأنثى

.78ص , في شعر عثمان لوصيف  نظر، لزهر فارس، الصورة الفنيةأ-)1(
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  ساحلك الذهبي تغازله الشمس

  البحر يرفع رايات أعيادهو

  النوارس مجنونةو

  ...الذرى تنتهي و

عتقامشينا يدا في يد نزرع الرمل عشقا و و

  مشينا و كانت فراشة قلبي ترف

  امرأة عينك عبر الرذاذ تشفو

  كان الأصيل يطوقنا بالأغانيو

  يكسر عبر خطانا قواريره العسليةو

)1(فيبرعم حلم و تشرق دنيا

بحار قد تحولت عللى يد الشاعر عثمان لوصيف إلى , فوهران بكل ما لها من سواحل

المدينة الحلم بحنينيه للمرأة إنما هي عودة إلى , للمدينة الرمزفربط بين حنينه , امرأة أحبها

  .الذات و عودة لبداية حياة جديدة

.350ص , المرجع السابق  -(1)
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  :يقول في المقطع الخامس من قصيدة وهران 

  أنت هسهسة النهد تحت اتفاف القميص المخدر

  تغتغة الخصر كسره الغنج    

  تنغيمة الخطوات الرشيقة فوق الرصف     

  رفيق الجفون مكحلة بالجنون    

)1(و هفهفة الخصلات الشذية

صورة النهدو  -المرأة -لقد أورد الشاعر صورة فنية لعناصر محسوسة من وهران

حتى إنه أصبح يكنيها بامرأة ...صورة الجفون, صورة الخطوات الموقعة, صورة الخصر

  :بختة وقعت عليها عينه بهذه المدينة فيقولأسمها 

  تتبرج في حياءو

  مبهمة...مهيبة

)2(كأنها هي إلهة أسطورية

شهادة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي , الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف: لزهر فارس  -)1(

.51ص , 2005-2004, قسم اللغة العربية و آدابها, جامعة منتوري قسنطينة, الحديث

.51ص,  نفسهالمرجع  -)2(
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  .و البراءة و النقاء و البهاء, بالنسبة لعثمان مدينة الحب نفوهرا

  :وهي التي غيرته و جعلته إنسانا آخر تخلى عن كل شيئ من أجلها 

  آه وهران

  لبيك...آه لبيك

  أنت المحبة...أنت المحجة

  أنت...أنت النفية...أنت البريئة

  البهية

)1(وأنا عبدك المتصوف فيك

فكانت وهران بمثاية الذاكرة التي استرجع من خلالها تاريخ حبه و تاريخ بعض المدن 

  :العربية و الإسلامية 

  تذكرت حبي القديم...

  لبنى, بثينة, تذكرت نجدا

أندلسا, شيران, تذكرت بابل

.52ص , 1997,)1(ط, الجزائر, دار هومة, براءة: عثمان لوصيف  -)1(
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  و كل المدائن, تذكرت كل النساء

  فماذا أغني و ماذا أقول؟ 

  و هل يملك المتصوف في حضرة الحق

)1(!و غير الذهول؟...غير الفناء

فإنها , و الرابطة القوية بينهما, ونظرا للمكانة التي تحتلها مدينة وهران في نفس الشاعر

و كأنه لا " وهران"وهران في نص طويل مارست سحرا عليه لدرجة أنه كتب عن بحر 

وقد , فهو بالنسبة إليه النبع الحقيقي و عنوان التي أحبها, يشبه الشواطئ الجزائرية الأخرى

لجأ إليها ليبحث عن الحقيقة و يعرف جوهر روحه و كأن لا بحر في الجزائر غير بحر 

  :وهران 

  !  يا نبعها القدسي...آه يا بحر وهران

  أناشدك الدمع و الزفرات  

  أناشدك العشق و الكرامة الفارضية

  آه دعني أمرغ فيك همومي 

.55ص, السابقالمصدر  -)1(
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  أغسل قلبي و أوردتي  و

  دعني أعانق في مائك إسمي! آه

  الحقيقي

)1(و جوهر كينونتي...روحي..معناي

وهذا , تركت في عثمان لوصيف بصمتها –وهران  –والحقيقة أن المدينة الجزائرية 

الأثر يختلف عن أثر طولقة أو باتنة أو الأغواط على الرغم من الحب المشترك لهذه 

  :المدن الجزائرية

  كم أحبك وهران

  لم أتحرق للموت بين يديك

  و ماذا يهم إذا قيل عني جننت

  و ماذا يهم إذا قيل عني كفرت

أحبك...آه...أحبك

جماليات المكان في الشعر :محمد صالح خرفي -2-61ص 1997,)1(الجزائر ط,دار هومة ,براءة :عثمان لوصيف -)1(

- ص,2006-2005,قسم اللغة العربية و آدابها, جامعة جيجل, أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه,الجزائر المعاصر

119-120.
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  أنت سرير القرنفل ببله الضوء

  فيروزة الليل ذرذرها النجم فوق المدينة

  نافورة المسك رقرقها الفجر بين الصنوبر

  سقسقة الشمس في شرفات البيوت

  أنت زمجرة البحر في صدف البحر 

  أنت الهوى و المدام

)1(أنت الغوى و الغرام

فهي سرير , لقد ذكرعثمان صفات كثيرة خاصة بوهران ليبرز تمسكه و حبه لها

بل هي الهوى و الغرام ومدينة , زمجرة البحرو , ونافورة المسك, و فيروزة الليل, القرنفل

  .فكأننا برفقة الشاعر في مدينة خيالية, الأمل الذي يبحث عنه

الواقعة " غرداية"ومن الأمكنة كذلك التي مارست سلطتها على عثمان لوصيف مدينة 

يل فهي الوطن البد, الذي خصها به فقطو" غرداية" فرد لها ديوانأفقد . بالجنوب الجزائري

  :وصورة المرأة النموذج التي شردته , الذي يختصر عبره كل المسافات

.55المصدر السابق، ص-)1(
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  صورة أنت لا مرأة شرشت في عروقي و

  أخيلتي

  إمرأة شردتني في كل مكان

    إن مشت برعمت زهرتان 

  إمرأة تتزيا بكل الصفات 

)1(و تسطع في سحر كل النساء الحسان

و يرى أنها أخذت من كل , لوصيف يطارد خيالها بين المدن الجزائريةفالشاعر عثمان 

فجعلها بذلك هي الخلاصة , مدينة صفة بمعنى أنها متعددة في الظاهر وواحدة في الجوهر

  :يقول , و البدء و المنتهى

  غرداية المشتهى و الغرام الدفين...آه

  بالمحبة أسأل عينيك أن ترحماني

  !المنتهىغرداية البدء و ...آه

ها أنا أتوحد فيك بغواياتي

.79ص , 1,1997ط, الجزائر, دار هومة, غرداية: عثمان لوصيف -)1(
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  أتوحد حتى أصير أنا البرق و الهيمنات

  و أصير أنا أنت

)1(و ما سيكون...أنت ما كان فيك

الحلة فعالم المرأة لا يكاد يخرج من قصائده و هاهي غرداية ترتدي على يديه هذه 

  :لتكتسب صفات العذرية والأنوثة 

هابط ظل واديك أمشي على سعف ناعم

  والمزامير تسكب نيرانها الداميات

..............................

  إن مشت عانقتها الأساطير

  والتف من حولها الطير و الحيوان

........................................

  قيل أسطورة تستفسق

.11ص , 1,1997ط, الجزائر, دار هومة, اللؤلؤة: عثمان لوصيف -)1(
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)1(و الزيزفون...فيرتعش التين

توحي بإعجاب الشاعر بمدينة غرداية مما جعلها تبلغ درجة ) أمشي على سعف(فعبارة 

  .عالية من الإعجاب و الشهرة

فهي , مان لوصيفالمكان الأثير لدى الشاعر عث" طولقة"كما كانت المدينة الصحراوية 

عبر ثلاث نصوص شعرية " اللؤلؤة  "حيث جاءت في ديوانه , مكان الولادة و الإقامة

و هاهي " المشنقة " و " ياسمينة "أحداهما تحمل عنوان طولقة و النصان الآخران بعنوان 

  :النصوص كالآتي 

  ياسمينة -1

  طولقة ترحل بالعاشقين

  مجنونة تعانق الياسمن

  عراجينهنخيلها ينسى 

  وزميلها

  على الطاعنين

.32ص , 1,1997ط, الجزائر, دار هومة, الإرهاصات: عثمان لوصيف  -)1(
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  و الزهرة البيضاء

  ما ودعت

  قلبا بفيض بالأسى و الأنين

طارت بها الريح

  فلا نفحة

  تحي بها

  حشاشة الميتين

  المشنقة-2

  !طولقة

  !طولقة

  حين غنيت للحب

  أنكرني الأهل و الأصدقاء

  و قال لي أبي هذه زندقة 

  و أنا صاعد في القراويح
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  نحوك أيتها المرأة

  المشنقة

  نحو عيني

  إن دمي يتدفق أدعيه

  و يدي زنيقه

  آه يا ربتي

  !في جهنم أو في الندى

  آه يا طولقة

)1(آه يا طولقة

وقد كتب النص الرابع الخاص بطولقة في ديوانه أبجديات و الذي يختلف عن 

عن آلامه و معاناته نتيجة إنكار أهله و أصدقائه  حيث عبر من خلاله, السابقةالنصوص 

فطولقة , فالأثر النفسي واضح و رد الفعل كان أوضح, فكانت بمثابة المقبرة أو المشنقة, له

  :هي جنة النخيل المثقل بالعراجين و جداول الماء الخرير 

, أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه, ر الجزائري المعاصرجماليات المكان في الشع: محمد الصالح خرفي  -(1)

.52-50ص , 2006-2005,قسم الغة العربية و آدابها, جامعة جيجل



المدينة في الشعر الجزائري                                                   ثانيلالفصل ا

69

  النخيل هنا كالعرائس في عيدها الذهبي

  العراجين مثل الكريات أو كالحلي و

  العصافير مجنونة تستحيل  و

  شررا يتطاير عبر الفضاء القتيل  

  الزهور التي فجرتها الدموع  و

  غمست بالغوى دندنات الأصيل 

  أين يمضي خرير الجدول أين  

  الفراش الذي ينتشي بين بين  و

  إذا نهز جدوع النخيل فتهمي الدموع 

  رطبا يتوهج مثل الشموع 

  يا واحة تترجرج عبر الشفق! آه

  دمت أنت فأرواحنا تتناثر مثل الورق

  الدموعالدموع ...الدموع الهواميو

  أشعلت بالجوى جهشات الشموع
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)1(غير أنا نحبك أكثر حين يجن الفسق

فانطلق من تمر النخلة , فالشاعر اندمج في طولقة و تمثلها في صورة امرأة جميلة

  .ليبرز سحرها

في الحقيقة : "وقد مثل ذات مرة عن اهتمامه الشديد بالمدن في شعره فأجاب بقوله

و لما كنت أحب . الوطن واجب مقدس على كل فرد أن يتحلى بهأن حب  -دائما-أشعر

ومن هنا , الوطن بشكل عام أحببت مدنه التي عشت فيها بعض التجارب بشكل خاص

كنت أتفحص خصائص كل مدينة و أحاول صوغها في قالب شعري فأنشئ بعض من 

و عن غابات و أحدثك في تيزي وز, فأحدثك في الجلفة عن المراعي و المياه, شعر المدن

و أحدثك في وهران عن الشواطئ , و أحدثك في باتنة عن القمم الأوراسية, الزيتون

)2(..."الساحلية

ولم تشهد الكثافة الشعرية في توظيف المدن عند أي شاعر جزائري آخر مثلما وجدت 

فكان تناوله لها بهدف تفجير أحزان الواقع الجزائري فوصفها , عند عثمان لوصيف

  :يقول , خيانة و البرودةبال

.34-32ص , الإرهاصات: عثمان لوصيف  -(1)

دب العربي في الأ الصورة الفنية في شعر عثمان اوصيف،شهادة مقدمة لنيل درجة الماجستير: لزهر فارس -)2(

.52ص  ،2005-2004جامعة منتوري قسنطينة، قسم اللغة العربية وادبها،  الحديث،
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  يا هذه المدن الساكنة

  تهيجي...توهجي...تفرجي

  واخطفي هذا الرحيق البديع

  واسحبي من قلبي وردة

  كانت عيوني...كانت جنوني

  كانت دليلي كلما صمت أضيع

  خائنة أنت يا هذه المدن

)1(باردة باردة كالصقيعو

ورقلة نصا بسيطا يحمل الكثير من الدلالات النفسية و الإجتماعية  ةكما كتب عن مدين

فهي بالتالي امتداد لطولقة  –مكان السكن –فهي مدينة صحراوية متشابهة مع مدينة طولقة 

  :من الناحية النفسية 

  ...ورقلة

  زهرة في الرمال

.30ص , ديوان مخطوط, إنتكاسات زمن الحب : عاشور بو كلوة  -(1)



المدينة في الشعر الجزائري                                                   ثانيلالفصل ا

72

  ...ورقلة

  قبلة في الخيال

  ورقلة نخلة و ظلال

  بالندى مثقلة

  و غلال

  و أنا عاشق

أتقدم في لوعة و ابتهال

  أتقدم مشتعلا

  فاحضنيني

  و لا تنكريني

)1(ظلليني

جامعة ,أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه,جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر: محمد الصالح خرفي  -(1)

.118ص ,2006-200, اللغة العربية و آدابهاقسم , جيجل
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و مثلها كانت الأغواط , فهي مكان للسكينة, فورقلة تنبض بالحيوية و الحركة و الحياة

  :وقد أعطاها الشاعر عثمان لوصيف أكثر مما أعطى لطولقة مقر الإقامة , القريبة منها

  أغواط يا أغواط

  يا واحة العشاق

  يا سلسلا رقراق

  أتم فيك رحلتيها أنذا 

  ها أنا أكمل فيك آيو

)1(أختم فيك آخر الأشواطو

وهي واحة العشق التي تحول فيها الشاعر إلى نبي , فالأغواط المكان البديل لطولقة

  .فكانت بالنسبة له مصدرا للإلهام و الكتابة و البعث الجديد, شعري أكمل بها آياته

الصور الجزئية و التي قوامها جملة من المواد  فعندما يعجب بمدينة ما يختار حشدا من

  :المحسوسة يقول عن مدينة القبائل 

  تيزي وزو

.119ص, السابقالمرجع  -(1)
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  جرح الدفلى يهتف

  نبع يلغو من وله

  وكمنجات تهتز

  تيزي وزو

  جمر يسهر

خمر تختم بالمسك

)1(ليل يبتزو

ووجدانه و في مقطوعة أخرى فهو يبرر فتنة مدينة تيزي وزو و تأثيرها على حسه 

  :نجده يستبشر و يفرح بها فيقول 

  تيزي وزو

  تموز يغني...تموز صحا

  و يغني التوت المتوهج

شهادة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي , الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف: لزهر فارس  -(1)

49ص  ,2005-2004,آدابها قسم اللغة العربية و, جامعة منتوري قسنطينة, الحديث
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)1(القز...القزو

فهنا يربط مدينة تيزي وزو بمدينة بابل التي كانت تقع على أحد فروع الفرات و التي 

لذلك ربط عثمان بين الإله , أعتبرت حدائقها المعلقة إحدى عجائب العالم القديم

  .تموزومدينة تيزي وزو

  :روما نسيتهايقول عنها وهو منبهر بجاذبيتها و 

  تينة –تا 

  تحت البنفسج و الندى

  توت و تغتغة

  حليب الجوز

  و زيزفون...فيروز المساء

  تاريخ معجزة

)2(و أشبال يخوضون الحنوف مضرجين

.142ص , السابق المرجع  -)1(

.143ص , نفسه المرجع  -)2(
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المكان الجميل هي " اللؤلؤة"في ديوان الشاعر عثمان لوصيف كما كانت مدينة سطيف 

  :فكأنه راحل إلى مدينة أسطورية يقول, الذي يلجأ إليه من الجنوب

  دخلت سطيف على سعفة من نخيل الجنوب

  ففاجني الطل قبل الأوان

  مشيت على اللوز

  رأيتك خلف الضباب

)1(ركضت فحاصرني الورد

بينه و بين وهو العريس الذي أوجد , فمدينة سطيف هي العروس التي يتمناها الشاعر

  :هذه المدينة علاقة غرامية خاصة في فصل الشتاء بمطره و ثلجه يقول

  لكنني حيث ناديت عبر الدروب

  !سطيف! سطيف

  وجدتك بين يدي بثوب زفاف

  فأيقنت أن الغرام سطيف

.10اللؤلؤة ص : عثمان لوصيف  -(1)
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  أن العروس سطيفو

  ضممتك فانهمر الثلج

  غنت عيونك 

)1(ابتدأ العرسو

و تلفها يد الهواء  الثلج شتاء فسطيف في هذه المقطوعة لم تبق منشأ يغمرها بياض

  .بل أصبحت عروس الشاعر التي تنبض بالحياة و الحركة, خريفا

وبذلك يكون عثمان لوصيف قد شخص العديد من المدن الجزائرية في أشعاره فوهران

حورية "و الأغواط " عروس مضمخة "ورقلة و, "المرأة المشنقة ...النقية...البريئة"...هي

عروس من "و الجلفة , "حورية في محاجرها ينعس السندباد"و تيزي وزو , "و طيبة 

  ".عيناها على صفحة الشعر مرايا و صور"وباتنة , "أميرات العرب

بل تعداها إلى , ولم يقتصر التغني بالمدن الجزائرية فحسب عند الشاعر عثمان لوصيف

  .فكانت المدين العربية و الإسلامية أحدى صور التواصل مع الآخر, سعمدن أو

ومن هذه المدن التي كثرت فيها القصائد و تحولت إلى رمز ديني عند عثمان مدينة 

  :القدس حيث يقول فيها

.11ص :  السابقالمصدر  -)1(
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  في زحمة التاريخ ينكسر   غراء يا نغما                       ياقدس يا 

  والكون في الأعمار يختمر   في شفتي                      أنا قادم و النار

  حتى يعود ربيعنا النظر ت ملحمتي                      لأتم في الغمرا 

)1(ليبدأ الإعصار و المطرزات إذن                         وفلنحتشد للمعج

و هو يدعو للثورة من , مجالا للحديث عن الأوضاع العربية العامة وقد اتخذها عثمان

  :أجل استعادة مجده و تاريخه الضائع 

  يا منبع الهدى و القداسة لتنزيل يا صهوة المعراج          يا بروج ا          

  يا غراما فيه انغمسنا انغماسة         لاة العشاق في كل درب        يا ص          

  يا حنينا قد كمموا أنفاسه      رة الدموع الهوامي          أنت يا زه          

  عانقيه و دغدغني إحساسه      الجرح صارخ يشتهي           هو ذا           

)2(غسق الموت و انقضي أرماسه      ي الريح و العباب و خوضي     واركب          

.90ص ,  1,1982ط, الجزائر , م و ك , الياسمينشبق : عثمان لوصيف  -(1)

.30ص ,  1,1982ط, الجزائر , م و ك , الكتابة بالنار : عثمان لوصيف  -(2)
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, فبالإضافة إلى القدس كانت مصر من أبرز المدن العربية التي عاد إليها عثمان لوصيف

  :ن المائي و قد جمع بين الطبيعة و التاريخ في هذا المكا, فهي هبة النيل

  النيل في النهار

  أو تحت ندى السحر

  النيل في الغروبو

  أو تحت سنى القمر 

  أيقونة 

  من فضة 

  أرجوان نستعرو

.....................

  النيل في كل العصر

  كان و لم يزل هنا

  يزخر بالقوارب السكرى

    التي ترقص في الموج
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)1(وتنتشر

.08ص , 1,1999ط, الجزائر, دار هومة, زنجبيل: عثمان لوصيف   -(1)
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I. المدينة كمعادل للطفولة و التصوف:

:المدينة الصوفية - أ

يمانا بقلبه و تصديقا بجوارحه إن التصوف في جوهره حالة متميزة يعيشها الإنسان إ

محاولة الشاعر " لو حاولنا إيجاد رابط بين الشعر و التصوف لأصبح معنى هذا الأخير و

خرى التي لا يمكن الاتصال بها في من خلال تجاربه الإتصال باالله، أو بالعوالم الأ

.)1("الأحوال العادية 

عثمان لوصيف حاول رسم تشكيل خاص للتصوف يتماشى و الظروف  الشاعرو

على جزء هام من التصوف القديم  تصوفه إعتمد حيث. الحضارية الجديدة المحيطة به

محبة شاملة هو عنصر المحبة و هذه المحبة لا تقتصر على االله عز وجل فحسب بل و

  .للخالق و كل مخلوقاته

.97، ص 1955، مصر 1التصوف في الشعر العربي، مكتبة أنجلو المصرية، ط: عبد الحكيم حسان  -(1)
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  :فنجده يقول 

  هابط ظل واديك ؟ أمشي على سعف ناعم                

  ميات المزامير تسكب نيراني الداو                

  قدم في الرمال تسوخ... هابط                

  أخرى تحط على دحرج النغماو                

)1(ما الذي ساقني نحو هذا المحج العميق               

صورة جزئية توحي بإعجاب الشاعر بمدينته ] أمشي على سعف ناعم[إن عبارة 

بأقدام ثابثة رغم الرمال و السعف كان ناعما الصوفية غرداية و ارتياحه فيها فالمشي كان 

.رغم يبوسته في الأصل

غرداية و بالضبط إلى المحج ؟ ذلكفعثمان لوصيف يتساءل عن سبب توجهه إلى 

المكان المقدس الذي يقصد للعبادة، فرآه عميقا بأسراره، أو بالأحرى بأسرار المدينة التي

جهة و جوانبه التاريخية من عادات و تقاليد تلكتحيل جوانبه الجمالية إلى التقية من 

  المدينة، فالمحج هو مكان مقدس يتطهر من خلاله عثمان لوصيف و يزيد من حبه لتلك

.12، ص2007غرداية، دار الهومة، الجزائر، : عثمان لوصيف  -)1(
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عز  كما يراها، فهو يرى فيها المكان الذي يقربه من االله –غرداية  –المدينة الصوفية 

  .هذا ما يشير إلى شهرة المدينة. وجل، و يقربه من معرفة أسرارها

  :و يقول أيضا 

  دنوت أسائلها...ودنوت                 

  مسحت جبهتي بذؤابتها                

  لمست مهجتي بشعاعاتها                

  أهمتني الجنون                

)1(ي السماوات بين يديهو كيف أطير و أطو                

بالصوفية و لكن الأجمل منه أن يكون منبعه الأول  او مليئ بامشر با وكذلك نجد هنا ح

.ثمان في أبهى حللها و أزهى صورهاوهنا تتجلى صوفية عحب الرحمـن

  :و يقول أيضا 

  ثم استوت آية لدنيه

عينان صوفيتان...آه

.24المرجع السابق ، ص  -)1(
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  جه النبوةووجه كو

)1(ينضح نورا و عذريةً

فغرداية أصبحت عند عثمان آية ربانية بجمالها الذي رسمه االله لها و بقدرته على 

تصور مدى التأثير الخفي للعينين في ) عينان صوفيتان(ونجد مفردة . الخلق والإبداع

يفهمها البعض لعيون لغة مهموسة ير السري، فلثواستجابته بتلقائية لهذا التأ. الشاعر

يجهلها البعض الآخر؛ أي أنه يجد صورة العينين الحسية سبيلا إلى تجسيد بعد رؤاه و

بالبياض الخلقي و الأخلاقيالدينية، كما صور وجه المدينة وجها حسنا طاهرا، ينصع 

العذرية و الطريق السوي، إنه وجه الرحمة و الرأفة، وجه النصرة وساطعا بالنور وجها

  .لم، وجه مستنير ضاحك في كل الأوقات، فهذه هي المدينة الصوفية للشاعرو نبذ الظ

  :و يقول أيضا 

  آه غرداية البدء و المنتهى            

  ها أنا أتوحد فيك بغاويتي             

أتوحد بالطلع و السعافات            

و اليانسون    ...الرمث...و بالأثل

.26المرجع السابق ، ص  -)1(
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  أتوحد في خفقة من جناح              

  و في ومضة من رنين                 

  أتوحد بالزقزقات و بالصبية اللاعبين

  أتوحد بالذهب المترقرق عند المغيب 

  و حنين   ...و بالليل ينشال فيروزجا

)1(حتى أصير أنا البرق و الهينمات...أتوحد

ه يتحدث عن فلسفة الإتحاد الصوفي و ذلك بإشارته فالشاعر من خلال قوله يظهر بأن

إلى رمز النخلة و التوحد في طلعها و سعافها و بأكلها و رمثها و سانسونها، كذلك اللعب 

  ون ـــعند مغيب شمسها، و الليل الذي يوحي بالسكمتوحد مع اللون الذهبي الذي يظهر 

 –المتصوفة شكل مع المدينة حتى ثم يعود و يصور نفسه بأنه السحر و الناي  أنينةالطمو

كد على التماهي مع المدينة ؤت" أتوحد " ، والدلالة تكرار لفظه كيانا واحدا –غرداية 

.رؤية نفسه فيهاو

.32المرجع السابق ، ص  -)1(
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  : ويقول أيضا  

  .ها أنا تشربتُ عشقك حتى الثمالة

.إني أسافر عبر سمـوات عينين صوفيتين

  .عاعينأسافر بين ش 

  آية مباركة هذه الرعشات

(1)هذه اللحظة الغاوية ...مباركة 

  .نجد في هذه المقاطع الإلهام الروحي المقدم للشاعر من قبل مدينته الصوفية غرداية

  : و يقول أيضا    

  ...أحس الآن أني أرى

موجة تتلألأ

  فأغمغم منجذبا لهواها...تجرفني

  و ما هو إلا أن انغمست مهجتي

قرارة فيض في

.33المرجع السابق ، ص  -)1(
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  من النور

  ...و الأغنيات

)1(غصون رفرف حولي

و هو معرفة المولى عز  )2("مستعدا لقبول نور اليقين ] الشاعر[قلب الصوفي " لقد أصبح 

  .في  قرارة فيض من نور و جل، فقد انغمست نفسه

  : و يقول أيضا     

  ...أحدس الآن أني أرى

  غبشات تشف

  ارج تبسط ليمع

  نجمة تبتسم مغرية الهوى

ثم فاض علي الحنان الإلهي...درج

.34، ص  السابقالمرجع  -)1(

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستر في الأدب العربي ,الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف  :لزهر فارس -)2(

.227ص,2004/2005جامعة منتوري قسنطينة,الحديث
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)1(...أصعد...إني أصعد

يدخل عثمان الشاعر الصوفي في حالة من الشعور  )2(»بعد نور اليقين  «فالشاعر

الخفي، فيصرف جوانبه كلها عما حوله إلى التأمل في االله الواحد الذي أفاض عليه من 

  .عما حوله ليركز انتباهه على رؤية نعيمه غناه جنانه و أصعده إليه و أ

  :و يقول أيضا 

  ...رىأحدس الآن أني أ

  سندس يتندى

  حدائق تسطع في ناظري

  رحت أعانقها...عناقيد

في ذهول

)3(من لُجينٍ...نوافير رقراقة

.35غرداية، ص : عثمان لوصيف   -)1(

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستر في الأدب العربي الحديث ,الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف:لزهر فارس -)2(

.228ص,2004/2005,جامعة منتوري,

.36غرداية ، ص : عثمان لوصيف   -)3(
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إن صورة السندس، و الحدائق، و العناقيد، و النوافير، و الرفارف، و الأباريق       

الذي يجعلنا نعد الأرض و مناظرها لمحة و مظهرا مشابها . توحي بهذا الشعور اللذيذ

ناظري " ذلك في كلمتي  ه و يظهرو الشاعر هنا خصه بذات. للجنة في الحياة الآخرة

  .الدالتين على الملكية" رحتُو

  :و يقول أيضا    

  ...أحدس الآن أني أرى

  باقة من الحنان

  يد من نوافح تمتد نحوي

تمسد أوصالي المنهكات

  ...و تمسح حزني العتيق

  ملاك يشق محارة  قلبي

  و ينزع جرثومة الشر عني

  و ما مسني من صداءات

  و طين...رغو
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لا للمحبةفلا شيء إ

)1(و المهجة العارية... لا شيء إلا المحبة

بالنسبة ...تأخذ نصوص عثمان لوصيف«فهو يكشف عن حضور حال الفناء و      

.)2(»الأكبر من هذا الحضور، لدرجة يصعب فيها إحصاؤه في كتاباته الشعرية

صاف المدمومة الفناء الصوفي لا يعني الموت و الإندثار، و إنما يعني سقوط الأو      

جرثومة (كالجهل و الكذب و الحقد و الكره و غيرها من الرذائل التي جمعتها عبارة 

و غيرها من الفضائل التي جمعتها ...بالأوصاف المحبوبة كالسماحة و الصدق) الشر

و المحبة هي أسمى ما وصل إليه عثمان و هي من) المحبة و المهجة العارية(عبارة 

.صوفيينجوهر السلوك عند ال

  : و يقول أيضا 

  ...أحدس الآن أني أرى

  غفوة من حرير تدثرني

  فكأن أعود إلى الأرض مغتنما

.37المرجع السابق ، ص  -)1(

¡1998الأبعاد الصوفية للخطاب الشعري الجزائري المعاصر، رسالة ماجستير جامعة قسنطينة،: محمد كعوان -)2(

.163ص
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  جذوة الحب تدفعني الآن

  شق الملكوتأن أع

  أنمش بالشعر ثوب الطبيعة

  أحتضن الناس من نشوة

  و أزقزق مثل العصافير

  أركض خلف الفراشات

(1)و النسمة السارية...أستبق النحل

فعثمان يكشف عن حالة البقاء الذي يعني بقاء تلك الصفات المحمودة في نفس 

الواقع فيعشـق  الشاعر  المتصوف الشاعر، بعد عودته من رحلته الخيالية إلى أرض

يحتضن الناس، و يمارس الطفولة و البراءة راكضا خلف الفراشات مستبقا الملكوت و

.د مجتمعهاالنحل و النسيم، يستقي منه الود و المحبة ليصبح عنصرا نبويا متميزا بين أفر

:)لطفولة(مدينة البراءة -  ب

.منها رائحة البراءة فوحتجعله يراها كطفلة  –لغرداية  –إن حب عثمان لوصيف 

.39-38غرداية ، ص : عثمان لوصيف  -)1(
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  : يقول 

  ...طفلة قمرية

  ترتدي سعفا و خلاخيل من نرجس

  سبكتها المواجيد و الحرق الباطنية

  طفلة علمتني البكاء على قدميها

)1(و أن أتوهج طفلا يطارد عبر المدى نحلة ذهبية

يف طفلة مليئة بالبراءة، فهو يراها طفلة قمرية، طفلة فغرداية هنا يصورها عثمان لوص

  .علمته البكاء ثم يصور العلاقة بين الطفل و الطفلة من عشق و حب البراءة

  :ويقول أيضا    

  طفلة من بنات المعاني الخفية

  أقرأتني البراءات و الحب

مدت إليه

يدها المخملية

.22المرجع السابق ، ص  -)1(
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  خمرة بابلية و سقتني أباريق من

  طفلة من ملائكة الأرض

  من نور عبقر

)1(من سدرة أزلية

فمدينة غرداية، يراها طفلة لما أقرأته من براءات و حب، لما مدته من يدها       

ا و يراها طفلة من ملائكة الأرض بهلما سقته من تلك الخمرة التي جعلته يتأثر  ةالمخملي

حتى أنه صورها سدرة أزلية، أي . دفاع و الحركيةأي طفلة بريئة مليئة بالحيوية و الان

  لـة بكل نية و كتكأنها جنة فهو يرى فيها كل البراءة التي رآها في طفل يتعايش مع مدين

  .الشرور من كل يا براءة خال

  :و يقول أيضا      

  طفلة غزلية

  أربكتني بأحداقها النجل

و بالبسمة العسلية...بالشنب الؤلؤان
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  طفلة من قدسية

)1(مزجت في ملامحها عربا بأمازيغ     

أضفى عليها من باب المشاكلة صفات أخرى  طفلة غزلية –غرداية  –مدينة الطفلة الف

  .بشنبها اللؤلؤي و بسمتها العسلية، طفلة قدسية بملامحها الأمازيغية  فصارت

  :و يقول أيضا      

  ...أتذكر عفوي في حجر أمي

  هدهدني ريشتان حريريتانت

  و أداعب...فأغرق في حلم أزرق

)2(ثديا سخي

فعثمان يسترجع فترة ماضية من حياته حين كان صبيا في حجر أمه، إذ نعت الحلم     

احة للعينين فهو متعلق بطفولته بصفة محسوسة و هي اللون الأزرق، فالحلم عنده ر

إن عدول اللفظ .حلامها جميلة عذبة، لا كدر فيهايعتبرها زمنا فريدا للسعادة و البراءة، فأو

  .على نحومتفردعن المؤلوف و اسناد اللون الأزرق للحلم ، ما أسهم في تأنيث الصورة 

.26، ص  السابقالمرجع  -)1(
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  : و يقول أيضا     

  أتذكر عرس ختاني تصمخني

  ...نسوة الحي بالزغاريد

ثغاءات عنزتنا

)1(اعات قنديلنا القرويوشع

ختانه و فرحة النسوة بزغاريدهن هنا يعود  الشاعر لذاته فيتذكر طفولته و يوم     

ضربات البارود القروي وطعم لحم عنزته اللذيذ الذي لم ينسه فعاد و تذكره و استرجع و

.تلك الأيام الماضية من طفولته الجميلة  البريئة التي لن تعود

:المدينة المطهر-  ت

  :يقول عثمان لوصيف    

  ينحسر الكهل...ينتصر الطفل

  طفل كوجه النبوة

يطلع من كوكب باطني
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  فكأني أنا الآن

  !لست أنا

  إنني أتقمص كل زمان

  فأمسي تألق في حاضري

لج في نور أمسي غديو 

  ...كأني

)1(!!أنا الأبد السرمدي

...) النبوة، السرمدي، نور أمشي،(في عباراته  امطهر فمدينة غرداية يراها مدينة    

فهي عبارات تدل على الطهر و الصفاء و التميز إذ وصف بها غرداية لأنه يرى فيها 

  .المكان الذي يتطهر فيها كل إنسان من كل شر

  :و يقول أيضا      

  أتوضأ بالضوء ينساب أخضر

من مقلتين سماويتين
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  و أسلم قافيتي لغواها...أصلي

)1(...بياض على الورقات

فيشع بنور الوضوء و الطهارة،  ضوئهاالمطهر فهو يتوضأ ب المدينةهنا كذلك يعتبرها     

هذه هي غردايته . و يصلي على أرضها فيجدها المكان المناسب ليكمل فيها طهارته

.المطهر

  لا بالبحار...تطهرت بالنار

   :و يقول أيضا     

  زلزلت النفس زلزالها المستحيل

و تطهرت بالرمل عبر القفار

  أي يد مزجتني بكل المجرات؟...تطهرت

  أي سماء هوت؟

ثم دمدم صوتُ فأسلمت معراج قدسي
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(1)و دخلت المدينة مغتسلا بسنى ألف شمس

" " زلزلت " الزلزلة في قوله هذا المقطع بدأه بعبارات من القرآن الكريم من سورة     

لأنه يؤكد بأنه توضأ بالرمل عندما كان في " تطهرت " و نجده يعيد كلمة " زلزالي 

الصحراء و تطهر بشمسها لا بماء البحار عند ذهابه إلى المحج الذي يستوجب التطهر 

  .فيما يعد مكانا مطهرا في ذاته فدخله مغتسلا متوضأ متطهرا

II. والجمال و المرأةالمدينة كمعادل للحب:

:المدينة المرأة والحب - أ

إن تصور الشاعر الحديث للمدينة في صورة امرأة يكاد يكون قسطا مشتركا بين عدد      

كبير من الشعراء فهي ليست جديدة، بل متوفرة في الأدب قديمة و حديثة، و عثمان 

  حيث يقول مقطوعة من ديوانـــهلوصيف يعد من أبرز الشعراء الذين بعثوا بالمدينة 

  : -غرداية  –

  ترتدي سعفا و خلاخيل من نرجس

)2(سبكتها المواجيد و الحرق الباطنية
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لقد استخدم عثمان لوصيف رمز المرأة كأداة فنية لإثراء عمله الأدبي، حيث أثر على      

وجدانه، و هذا ما يثبت أن هناك علاقة حميمية بين المرأة و المدينة، فراح يصف حسه و 

  .فكانت أكثر حسنا و جمالا نرجس  و خلاخيل من  االمدينة على أنها امرأة ترتدي ثوب

  : و في قوله     

  ...تتغنج مزهوة

  أمي بلقيس تكشف عن ساقها الطهر

)1(!أم ربة الشعر في صورة بشرية؟

بارة تتغنج مزهوة إلى الحبيبة المدللة التي تبدو في أبهى صورها لدرجة أنها توحي ع    

أصبحت مصدر الإلهام والاستثارة في إبداعه الشعري، فكأنها ربة الشعر التي فضلها على 

  سائر النسوة وحبها  بكلمة واصفة تضفي عليها أبعادا دلالية رائقة 

  هذه النمرة الآدمية؟ من: قلت :                       يقول     

)2(فقالو جنوبية من بنات الجزائر...و سجدت                                 

.24، ص  السابق المرجع -)1(
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بتعابير عديدة يحيل إلى ج رلقد استخدم عثمان لوصيف المرأة الجنوبية كرمز ثري م    

صفة  ، و أكسبها فعبر بذلك عن عشقه لها و عمق معناها لديه مدى تعلقه بمدينة غرداية، 

  .وسجدت: القداسة و جعل لها طقوسا تعبدية من خلال قوله 

  :وفي قوله أيضا     

  أسامر غرداية الشعر و الصبوات

  نتناجى معا...أحاورها

  ثم نغمض أعيننا من حنان

)1(و هي تنهض من نومها الجيولوجي

و يرى فيها مصدر إلهامه الشعري  برؤية موازية للمرأة، فهو ينظر لمدينة غرداية

وكانت مصدر وحي بالنسبة له فكأنه برفقتها، يتبادلان أطراف فتجاوزت بذلك حد الإلهام، 

.الحديث، فيسألها و تجيبه بكل حب و حنان

  :إلى أن يقول      

  دعيني لكي أتورط فيك
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  حتى يموت الكلام دعيني أقبل ثغرك

  ...و تحترق الشفتان

  و تهبين ساحرة الميس و الخيلاء

  و بعينيك تنمو كواكب سيارة...تهبين غاوية

)1(بيدك تنام الدنى و يصلي الزمان

عثمان لوصيف يبين لنا في هذه المقطوعة كيف أنه أعجب بامرأة، فأحبها لدرجة أنه     

نظره مازالت منبعا غزيرا يستقي منه تصوراته يتمنى تقبيلها حتى تحترق شفتيه، فهي في 

اتها الروحية الخفية فجمع بين محاسنها الظاهرة و حتى سمو مدركاته في نورها المطلق، 

  .أو البادية من سلوكها

  : و يقول أيضا       

  صورة أنت لإمرأة شرست في عروقي و أخيلتي

  امرأة شردتني بكل مكان

  برعمت زهرتان...إن مشت
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  لألأت نجمتان... أو رنت

  امرأة كلما قلت أعبدها! آه

  ينحني السكون لي

  امرأة تتزيا بكل الصفات

)1(و تسطع في سحر كل النساء الحسان

إن المرأة التي شردت الشاعر أتعبته، و التي أكبرها و استعظمها بل عبدها إن هي إلا     

عال و الصفات التي تلتصق بالمرأة، أي أنه أوغل في غرداية، و قد أظهر الأف مدينته 

بين تغزله  التمييز، حتى أصبح من الصعب وصفها على نحو تماهت فيه مع المرأة 

  .بحبيبته و تغنيه بوطنه

: المدينة كمعادل للطبيعة والجمال-  ب

:المدينة الطبيعة .1

ة بالنشوة و الإبتهاج نقية، مليئالطبيعة بفطرتها الأولى حسب عثمان لوصيف جميلة،  تعد 

فاستغل عناصرها أحسن استغلال لتشكل في . قبل أن تدخل عليها يد الإنسان ةخاص

  .و قد جسد مجموعة من الأفكار في صور طبيعية محسوسةالأخير عرسية الغاب، 
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  :يقول     

صمت بأفواهنا...صمت

  بالطلع و العمل السلسبيل...بالتعاشيب

  لكنني هذه الليلة انتابني هوس خامص...صمت

  لم أطق ليل أسوارها

  لم أطق برد أحجارها

)1(لم أطق صمتها الوثني الثقيل

يبين لنا  في هذا المقطع يتبين لنا كيف أن عثمان لوصيف تعايش مع بعض العناصــر

عن الناس  في وجدانه و ينفر بها اختزنهانفسية  حملت دلالات الحسية الطبيعية التي    

أسوارها  غير أن هذا الشعور و التعايش لم يدم طويلا لأن الشاعر بدأ يتذمر من

  .ما أدى إلى شعوره بالإحباط و القلق و الإضطراب إزاءهاأحجارها هذه المدينة و

رمز  الذي هو و قد أصبحت في نظره رمزا للغش و الزور و الإعتداء عكس الريف

  .البراءة و الصفاء و الطهر
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  :و في مقطوعة أخرى بقول 

عيد الطبيعة رمشة عاشقان...أيقونة تتوهج: قيل 

  حبق يتوسده زنبق و أقاقيا يعانقها قوقحان

  حفيف الصبا و رفيق الكمان...نكهة الرند و الناروند

سقسقات السواقي...فلقة رمانة...قمر يتألق

)1(و تسبيحة السنديان

نلاحظ أن عثمان لوصيف يهرب إلى الطبيعة من أجل أن يروح عن نفسه، و لذلك     

للشاعر و مهربا من الواقع خاصة عندما يشتد تأزمه، و قد اختار  ا ملاذ اعتبرها 

  وقد جعلها تأتلف فيما ... سقسقات السواقي : مجموعة من العناصر الحسية الطبيعية مثل 

يجسد عرسية الغاب، وهي في هذه الحالة تؤنث عالما مثاليا بينها لتشكل في النهاية مشهد 

  .يسوده الهدوء ليس فيه إلا الصفاء و الحب

:المدينة الجمال.1
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الذي  ،المقصود بالحس الجمالي عند عثمان لوصيف هو ذلك الإنتشاء و الإنشراح النفسي

، وقد كشف عنه من خلال تصويره لمدينة يبدو عليه عند رؤيته لشيء ما يثير إعجابه

  : غرداية فيقول 

  كهرمان النجوم على شرشف الورد

  فيروز االله يرهص بيت الرمال

.......................................

.......................................

  خصلات الزبرجذ يغسلها البرق

هسهسة الغيم

)1(سرخس الليل ينضح بالهذيان

لقد استطاع عثمان لوصيف أن يرسم بالكلمات مجموعة من الصور الشعرية و التي     

  ابعدى ، ما أعطا متميزاشعري اشكلت لنا مشهد

  ، الورد خصلات الزبرجذ، البرق، الغيم، النجوم: عميق التأثير في هذه المقطوعة  اجمالي 
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  .لمسات جمالية زادت من إعجابه بهاالرمال فقد حدد ما فيها من 

  :يقول أيضا    

  و الزيزفون...فيرتعش التين

  زوغة النسمات مغمسة بالندى

  دندنات الخلاخيل دغداغة

  رسومات الأساور و غواغة

)1(و تهويمة الياسمين...شبق الناردين

ل مثل العناصر الحسية الطبيعية المليئة بالفن و الجما عديد إستخدم عثمان لوصيف     

هذه العناصر لا تتحرك ولا تعمل إلا بإيعاز من جمالها ...التين، الزيزفزن، الياسمين:

سوسة أخرى كالخلاخيل، الأساور محالذي سواه رب كل جمال، إضافة إلى مواد 

المقصود من ذكر هذه الصورهي المرأة، و هدف الشاعر أبعد من كونه يتغزل و

  .يبين أن جمالها يوحي بجمال االله المرأة و إنما يهدف إلى أنبجمــال  
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  جمالك يغري فضولي

)1(جمالك يوحي إلي بأشياء مبهمة

المرأة في هذه الأبيات ليتأمل سر الجمال و الخلق فيها، و كيف أن  الشاعر  لقد استوقف

  .راءة خاصة وهي رؤية صوفية تحاول أن تقرأ الكون ق.الجمال يوحي إلى معجزة الخالق

III.و التراث المدينة كمعادل للوطن و التاريخ:  

:المدينة الوطن - أ

  :يقول عثمان لوصيف   

  كل يوم أطاردها في المدائن

  عبر شوارع وهران

  في نور بسكرة

  و عنابة

)2(و عبر الفلا...في الجبال
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من متباينة غرافية جواقع م ومختلفة هذا المقطع إلى مناطق   تحيل المدن المسرودة في

الوطن، فوهران تمثل الشمال الغربي، و بسكرة تمثل الجنوب، و سطيف الوسط، و عنابة 

تمثل الشمال الشرقي، و باجتماعها مع بعضها يكون الشاعر قد مسح تقريبا كل القطر 

منطقة على حساب أخرى، رافضا ل الانحيازنابذا بذلك ،الجزائري بتجواله و سفره 

  الانكفاء الجهوي 

  تتقمص كل الرموز و تلبس كل المعان

  إمرأة تتسمى فيبتهج االله...آه

  :ثم ترددها الكائنات 

  !جزائر

  !جزائر

)1(!جزائر

  .فكل المدن الجزائرية تشبه بعضها و الجزائر تختزل سمات بقية المدن

  :إلى أن يقول     

  الضوء وطني امرأة تتبرج في حلل

  زفرة ناي يهز الخليقة
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  جذر يغلغل في رحم الكون

)1(و فاتحة تتطهر بالبسملة ...أنشودة تتلظى

ثم  ،صورها عثمان لوصيف امرأة متبرجة جذابة و جميلة –غرداية  –مدينة الوطن الف    

  .جعلها أنشودة و فاتحة مطهرة

  للأغانيوطني شبق النخل يفرش إعجابه 

  حلم يهف...مواجع دالية تتأوه

..........................................

..........................................

  وطني قلق النارفي بحثها عن فضاء

  حسن الغصون إلى النسغ

.........................................

.........................................

  وطني حلة يتكرر في رحم الغيب
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)1(نارنجة تتضرع بالعشق

فالشاعر في هذه المقاطع يكرس عاطفة واحدة و هي حب الوطن و الهيام به، و قد     

  :أبلغ عن هذه العاطفة بطريقة تلميحية تصويرية، مثل قوله 

  »وطني قلق النار في بحثها عن الفضاء «

  »حلم يتكرر في رحم الغيب  وطني «

  »وطني نجمة تتوهج كي تشرد براءتها  «

  »وطني خصل الضوء داعبها الظل  «

)2(»وطني وتر االله يعبق بالدندنات «

فكل هذه التعابير تجسد الحس الوطني و المقصود به ذلك الشعور الحاد بالانتماء إلى 

   .الأرض الجزائرية
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  :المدينة التاريخ -  ب

المؤرخ ،  فهو لا يتعامل معه من منطلق رؤية تاريخ عن للالشاعر لوصيف  تختلف رؤية

كونه حقائق مجردة، و إنما يضفي عليه من ذاته وواقعه، وطبيعة الحالة النفسية التي 

ة من الأحداث و الشخصيات دفعته إلى الاستعانة بجزء منه، و قد استدل بمجموع

التاريخية التي تحمل دلالات و مشاعر تحفظ العمل الأدبي، و تزيد من قيمته، و هذه 

عادة صياغته على نحو جمالي أخاذ وإوروث التاريخي للمالمقاطع تبين مدى استلهامه 

  .يبتعد عن المباشرة ويضفي طابعا خاصا للصور

  أنا البدوية بنت الذرى

  بنت مليون جرح

  و مليون شمس

  و مليون معجزة دموية

  من شوامخ الأوراس

  الونشريس      

  ترعرعت تحت سيوف الأمير...حفيدة عز
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)1(بالضباب

قد أشعلت في نفس الشاعر جذوة من التواصل  –غرداية  –المدينة تبين مما سبق أن     

ر على مع التاريخ، هذا التواصل مع التاريخ أوجد لديه حالة من الشجاعة و الإصرا

المعبرة عن  بالنماذج حافلا يتجلى ، و تاريخ المدينةاتاريخ تغدو تجاوز المحن، فالمدينة

باستمرار و قد ذكر عثمان لوصيف مواقع مختلفة من  الإرادة، كما أن هذه المدينة تتجدد

جزائرنا الحبيبة كشوامخ أوراس و الونشريس ليؤكد ارتباطها بذكرى اندلاع الثورة 

تذكرنا بضحايا و شهداء ) مليون شمس( و ) بنت مليون جرح(ا أن عبارة الجزائرية كم

) غرداية(الجزائر و بالضبط حادثة المليون و نصف مليون شهيد، كما أنه يرى فيها 

استحضار لشخصية  السياق هناالحفيدة التي ترعرعت في أحضان الأمير عبد القادر، و 

  .تاريخية لطالما افتخرت بها الجزائر

  :ول في مقطع آخر كما يق

  و ابن باديس غمس في دمه الأمازيغي         

  ضادا إلهية النيران                   

  و خط وشاما على جبهتي الأطلسية         

.27المرجع السابق ، ص  -)1(
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  شعب الجزائر مسلم          و إلى العروبة ينتسب

)1(من قال حاد عن أصله       أو قال مات فقد كذب

نلاحظ أن الأصول القومية في هذه المقطوعة قد تقررت، فالوطن الجزائر و الدين 

الإسلام، و اللغة العربية وبهذا فقد رسمت لنا عبارة منقوشة على جبهة الشاعر، تدل على 

  .اعتزازه بقوميته و وطنيته إلى أبعد الحدود

  :و قال أيضا 

  خلطت في خطاها خط العابرين

  قيل مرجانة تتشظى

)2(قرنفلة تتلظى 

فالشاعر هنا يؤكد أنه سيسير على درب و طريق و خطى الذين رفعوا من شأن بلدنا     

الجزائر و أن تاريخ هذه الأمة سيظل شامخا و مرسخا في العقول و ستظل علاقته بها 

  .ملازمة أنى ارتحل، فيحملها معه في ذاته و يرفض التفريط بها

  :و في قوله أيضا 

.28السابق ، ص  المرجع -)1(

.30المرجع نفسه ، ص  -)2(
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  تهجيت حرفين من لهب قدسي

  !سلام: فهرول نحوي و قال 

  :و ناديته 

  !زكرياء

  ناديت

  !مفدي

  فما نبست شفتاه

)1(و لكنه يرمقني في سكون

الرموز : كثيرة في قصائده و لعل أبرزها  اًلقد استخدم عثمان لوصيف رموز     

شخصية مفدي زكرياء، فهو : خوذة من التاريخ الأدبي العام مثل التاريخية أي تلك المأ

 و إثبات  الاستقلالالذين ضحوا في سبيل خالد في السجل الأدبي للثورة الجزائرية  اسم

  .الشخصية الوطنية

.68المرجع السابق ، ص  -)1(
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:خــاتمة

تخدت المدینة في شعر عثمان لوصیف طابعا خاصا وغدت عنصرا ملھما للشاعر على ا    

.نحو تركتھ یتماھى معھا و یخلع علیھا جملة من المواصفات 

من أمكنة متعددة و فضاءات واسعة و علاقات متشابكة  ا مركبمكانا المدینة جاءت-1

  .ھربا من قسوة الریف بحثا عن علاقات جدیدة و منافع حیاتیةلوصیف لجأ إلیھا 

أحاسیسھ و جعلھا جزءا من مزج عثمان لوصیف أثناء تصویره للمدینة بین أفكاره و -2

عالمھ الشعري و منفذا للتعبیر عن مشاعره و لیكون نصھ متمیزا و لافتا بالنسبة 

  .للقارئ

 أو  تیزي وزو، طولقة، عنابة، تجلت المدینة بوصفھا أمكنة تحیل كیانا واحدا فوھران -3

.تحیل في النھایة إلى وطن واحد ھو الجزائر غردایة

:وقد اتخدت مدینة غردایة رموزا كثیرة منھا    

العمیق و توحد معھا بوصفھا  الإلھي المدینة الصوفیة و التي أبدى فیھا حبھ

  .حالة صوفیة

كل مظاھر الصفاء و البراءة و الطھر حملت  المدینة الطفولة و التي.  

بالأنثى و تودد إلیھا و غازلھا و رسم  كان مولعا  المدینة المرأة و الحب، فقد

  .لھا صورا في غایة الجمال

ر المحسوسة المدینة الطبیعة و الجمال و قد جسدھا  في مجموعة من الصو

  .الطبیعیة

 المدینة الوطن و التاریخ و ذلك نظرا لتعلقھ الشدید بالوطن الجزائر و تاریخھا

.العریق

كانت ت حالات تجلت على أنحاء متعددة ووعموما فالمدینة عند عثمان لوصیف مثل    

.انعكاسا لمشاعر عثمان لوصیف في أغلب الأحیان
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